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 ـ   1ـ 
الغ،  الأضواء الحمراء   باللون الأحمر،تسيطر على أجواء  راقدان على   رفة ، فتصبغها  يتخللها شبحان 

بالنشوة ، وهمسات خافتة ،   ةشبعصوت الآهات الم  ،  يحتل وسط الغرفة ، يشق صمت الليل  ،  سرير  
، يتصارعان عليها من    مصارعة  لبة وكأنها ح   ،  تلك الحركات المثيرة بين الطرفينلتتسلل من خلاله ،  

 .جل الوصول إلى هزة النشوة أ
   ، اللقاء  رعشة  الآخرانفض  انتهت  جسد  منهما  كلا  ترك   ، ،  الاشتباك  السرير  على  بظهره  وألقى   ،

 . فائزان بنشوة التمتع بجسد الآخر، خرجا منها   شرسةمعركة ، بعد  قطعةيصارع أنفاسه المت
 تركت ظهرها، العاري جسدها  تغط،  الحمراء ملاءةالمدت يدها وسحبت اعتدلت جالسة على السرير ، 

ســجائرها المعركة مــن جديــد ، مــدت يــدها وســحبت علبــة ، لعله يعاود خوض  بنشوةه يتحسس، يمد يده  ل،  
ضـــوء الغرفـــة أطلقتـــه فـــ   ســـحبت نفســـا عميقـــا ،أشـــعلتها بنشـــوة ، ارة بشـــفتيها ، ســـحبت ســـيج ، والقداحـــة 

حتى أعلى رقبتها ، طوق عنقهــا باراعــه ، قبــل رقبتهــا ، ببطن كفه ها تحسس ظهر ، الخافت ، اقترب منها 
  سعادة سألها ف محاولا استعادة اللعبة من جديد ، ولكن دون جدوى ، بنشوة ، 

 ؟!..    انبسطتـ 
 سخرية بقالت ة من الدخان على وجهه ،  أطلقت نافور  ،ضاحكة التفتت إليه 

 الليلة .. هطفحتالفسفوري .. الل   ـ يا خسارة العشا
بجوارهــا  الساج اعتدل ،  مرقدهضحكات ماجنة ، أثارت غضبه ، فنهض من   أطلقت،    أدارت وجهها عنه
ها عــن أداءه الليلــة تلك الضحكات ، الت  تنم على عــدر رضــاسبب عن  اضباسألها غ، ، بجسده العاري  

ه فــ  جــو ت ــطلقأمنهــا نفســا عميقــا ، و  تســحبها و تشــعلأ،  ســيجارة أخــرى  تســحبيــدها ،  تمــدضــحكت و ، 
  :وقالت ف  سخرية  ، وكأنها حمار بخار ، أعطته السيجارة الغرفة بدت فالغرفة ،  

 ـ اشرب سيجارة وروق أعصابك ..
ســحب عــدة أنفــاي مــن ســيجارته ، وأطلقهــا خرية ، سببا ف  ازدياد غضبه ، شبع بالس  كان ردها السمج الم  

بيــدها ، فــ  ظهــره  تتحسس ــ، التفتــت إليــه  ســيجارتها ،فــ  جــو الغرفــة ، فــالتحم دخــان ســيجارته بــدخان 
مــرة الغرفــة ، بح   شــبعتيه ، تأملــت ملامــه وجهــه ، الم  محاولــة لامتصــاب غضــبه ، طبعــت قبلــة علــى شــف

 دلال مصطنع ببأصابعها ، وقالت ذقنه مسحت على شعره الأسود ، قرصت 
 ـ مالك يا واد ... إيه الل  شاغل بالك كده ..

جلــس علــى ارتــداه علــى عجــل ، ( مــن الأرض ، مــد يــده والــتقط  الــروبغادر الســرير ،  ثمبعد يدها عنه  أ
محتفظـــا الــاي مــا زال النضــر ، تأمــل وجههــا ير ، فأصــبه فــ  مواجهتهــا تمامــا ،  الفوتيــه( المقابــل للســر 
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قــدرتها علــى إدارة تلــك تعجــب مــن جســدها الــاي يشــع نضــارة ، بجمالــه ، شــعرها المنســدل علــى كتفيهــا ، 
ــعة  ــا الواسـ ــارك ، بخبرتهـ ــ  المعـ ــة ، فـ ــك المهنـ ــأخرة ، ، تلـ ــا المتـ ــيت فتراتهـ ــ  تعـ ــن التـ ــس مـ ــر نفـ ــق أخـ أطلـ

 سخرية بسيجارته ، وقال  
 ؟  هويداـ هتعمل  عليا دكتورة نفسية يا  
أســـندت ظهرهــا علــى الوســادة ، ســحبت الغطــاء علـــى ، اعتــدلت فــ  جلســتها أطلقــت ضــحكات ماجنــة ، 

أشــعلت الســيجارة مــرة ، ، يتــدلى كرمــانتين يشــتعلان ح  جســدها العــاري ، بينمــا ظــل صــدرها الممتلــ  عاريــا 
 أداءخصوصــا فــ  الســرير ، فحينمــا يتغيــر الرجــال ،  أحــوالدكتــورة فــ   أنهــا أخبرتــهالتــ  بــين أصــابعها ، 

عــانون مــن تعــة ، هــم الــاين يعيشــون بــلا مشــاكل ، لا ي  الرجــال م   وأكثرهناك شيئا يقلقه ،  بالتأكيدالرجل ،  
ــاتهم ، ،  أعبــــاء ــة الجســــدية ، خ  ت  تــــحرق حيــ ــع فقــــدهم المتعــ ــا مــ ــرة  أصــــحابصوصــ ــاالخبــ  أطلقــــت،  أمثالهــ

مــن ، بغــي   إليهــانظر ملامحه ،  إلىسقف الغرفة ، ثم تعاود النظر  إل ضحكات متقطعة ، وه  تنظر 
  ضحكاتها الساخرة

 ..  خبرة أنت ما   أكيدـ 
صــحف  فــ  جريــدة الخبــر، العمــر شــهاب ، تســتحق ااشــادة  لكن وجهــة نظرهــارغم محاولته إخفاء قلقه ، 

عمــل صــحفيا و ،  العاصــمة إلــى، وقــدر  طنطــا مدينــةتــرك  أننغص عليــه حياتــه ، منــا ويــ  ، ما يشغله   لديه
ينقلــه  أنرئــيس التحريــر يقــف دومــا فــ  طريقــه ، يــرفض ،  أنملــةلــم يتقــدر قيــد ، المغمــورة ف  تلك الجريــدة 

الــدائم بالجريــدة ، مــا زال يعمــل بنظــار القطعــة ، احصــل  محــررخانــة ال إلــىالمحقــت ،  محــررمــن خانــة ال
يكــون  أن مــاإو قــبض ثمنــه ، يف، يكــون الخبــر يســتحق  أن إمــاوحظــك ،  وأنــتعلــى خبــر ، اكتــب مقــالا ، 

خلــف قابعــا لعمــر ثمنــه الزهيــد ، ليظــل  لقــ ينشــره باســمه ، وي  رئيس التحرير و أيضا  المقال مميزا ، فيسرقه
 ! المحقت محررخانة الف   الأضواء

حريقــا يشــتعل بـــداخل  هن ــســاخنة ، وكأ أنفاســا تخرج ــأف بقــوة تتنهــديــروي قصــته ، وهــو  هملامح ــ تتأمل ــ
 الحيــاة عبــارة عـــن ســلم ، وكـــل إننبـــرة لا تخلــو مــن الـــوع  ، بهـــون عليــه حالــه ، ت   أنصــدرها ، حاولــت 

بــلا بأقــدامهم ،  عليهمــا يدوســون ثــم القمــة ،  إلــىللصــعود  الأقويــاءمنهمــا درجــة فــ  تلــك الســلم ، يســتغلها 
 شرودها ، فسألها ف  مكر  لاح  ،رحمة  ولاشفقة 

   درجة ف  سلم مين ؟ ـ وأنت  بقه كنت
ــا ــه بعيونهـ ــعة  رمقتـ ــدة ، شـــعلأ، الواسـ ــيجارة جديـ ــه أن ي   ارتش ـــأت سـ ــر لهـــا كأإليـ ــن الويســـك  س ـــحضـ  ،ا مـ

ســحب علــى الســرير ، بجوارهــا جلــس و بين فخايــه ،  الروب، لملم ووضعه ف  يدها ، أحضر لها الكأي ف
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، المفتوحــة اقترب من شــفتيها ضعها ف  فمه ، سحب نفسا عميقا ، و من بين شفتيها ، المشتعلة السيجارة  
 نظرت إليه مبتسمة  و شربته دفعة واحدة ، ،  بداخل فمها ، رفعت الكأي على فمها  دخان السيجارة  أطلقو 

 ـ أنا كنت درجة ف  سلالم كتير .. ورجلين كتير أوي داست عليا ..
التقطــت ســيجارة جديــدة ت الغطــاء ، ســحبت علبــة الســجائر ، جســدها المجســم تح ــ تتأمــلأطرقــت رأســها ، 

كأنــه دخــان لحريــق داخلــ  ، نفهــا ، عميقــا ، أخرجتــه مــن فمهــا وأ نفســاوســحبت منهــا  أشــعلتها، بشــفتيها 
ن بأصبعها اابهار علــى المكــا ه  تشيرت و ضحكشفتيها بالسبابة والوسطى ،  أخرجت السيجارة من فوق 

 سخرية ب تلقاالخال  بجوارها على السرير ، 
 ! كتير أوي ..على السرير ده وا ـ الرجالة الل  نام

ضــحكت وجهــه ، الــاي بــدا عليــه البلاهــة،  أطلقته ف أعادت السيجارة إلى شفتيها ، سحبت نفسا جديدا ، 
، كــم مــن كثيــرة ومغــامرات ونــزوات رقــد عليهــا الآن ، تحمــل ذكريــات يه  تخبره ، أن جزيــرة القطــن التــ  و 

بــين جــدران تلــك وفضــائه تمــت مشــبوهة ، كــم مــن صــفقات  ! هارضــاتمنوا ، و رجال سقطوا تحت أقدامها  
اقتــرب منهــا ، فكونه صحفيا يفــتت دومــا عــن الصــفقات المشــبوهة والفضــائه ، نظر إليها فرحا ، ! الغرفة  

 .، قال بنبرة ضعف واستكانةاقترب من شفتيها بيدها وقبلها ، نظر ف  عيونها ، مسك أ
 ..هويدا  يا حبيبك  ـ بس أنا  

فــ  اســتهزاء ، بأنهــا لا تعتــرل بتلــك الكابــة ،  تل ــاقتراجعــت للخلــف قلــيلا ، أبعدتــه عــن جســدها بيــدها ، 
شقت بصــدق مــرة واحــدة حب ، اتسعت عيناه من كلماتها ، وه  مستمرة ف  كلامها ، لقد عالسم   الت  ت  

أيــادي الرجــال ، لكنهــا  جعلهــا ســيجارة فــ و الــاي أوقعهــا فــ  تلــك الهاويــة ، هــاا الحــب ه ــفــ  حياتهــا ، 
ــى الاو تعلمـــت الـــدري جيـــدا ،  ــل ، طبقتـــه بمنتهـ ــا حترافيـــة ، لا حـــب بـــدون مقابـ الجســـد مقابـــل المـــال ، كمـ

نــه ، إقــائلا ضحك ر الجسد .. تأخا كل ما تطلبه وبشروطها ، فكل الرجال يضعفون أما،  عط  جسدها  ت  
توازنــه ، ضــحكت وهــ  تطلــق عبــارة أفقدتــه أة ، لكــ  يرضــى عنــه ، يحضــر لــرئيس التحريــر امــر  أنيجــب 

 وجعلت عيناه تتسع أكثر
 بتسلم عليك .. هويداـ قول لطلعت الوزان .. 

يقف ف  طريق مســتقبله ، هــل  حرير الجريدة ، الت  يعمل بها ، الشخص الاينه رئيس تإ  !طلعت الوزان
ــدا تعرفــه  هــل تعــرل ســألها الهــايان ، مــن  فــ  طــور هــادخلتأأر أن الخمــر قــد لعبــت برأســها ، و حقــا، هوي

  ه على رأسه تضربطلعت الوزان ، فضحكت و 
 لك انه ركع تحت رجل  .. عشان ينار على السرير ده  ـ لو الحيطان دي تتكلم .. كانت قالت

 سألها ف  مكر قبلها ، و ه ، اقترب منها  ونت عيلمعمن بين شفتيه ، إعجاب رة افأطلق ص
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 ـ وده كان درجة .. ولا أنت  كنت  الدرجة ..
 بتسلم عليك .. هويداـ طلعت .. نار هنا بشروط  .. وأجبرته ينار بورقة عرف  .. قوله بس  

أنتــ  وأســرارك .. وحكاياتـــك .. بقــت ســـلم ..  حـــادف نفســه فــ  ســـعادة تطلـــع إلــى الأفــق ، بعقلــه ، شــرد 
 صعودي للمجد والشهرة والمال ..
نهــا أكثــر ، خلــع اقتــرب موجهــه ،  أطلقــت دخانهــا فــ رتها التــ  أشــعلتها ، أفــاق مــن شــروده ، علــى ســيجا

ــاه علــى طــول زراعــه ، و الــروب عــن جســده ،  مــن بــين أصــابعها ، المشــتعلة ســحب الســيجارة و مــد يــده ألق
سحب الغطاء  صوتا ، تحدثأقطرات الخمر ، ف تحت أخرواختفت  ف  قاعه ، تسقطالكأي فف  ها القأ

 صوت ضحكاتها يرج أنحاء الغرفة .رقد بجوارها ، ليبدأ ف  خوض معركة جديدة ، و  من فوق جسدها ،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ   2ـ 
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ــدا كانــت  طعــار علــى ال عواطــفت وضــع،  أحــدكأنهــا فــ  انتظــار تــدور فــ  أرجــاء شــقتها الواســعة ، هوي
ــدة ، ودع فتركتهــــا وانصــــرفت ، دونمــــا رد وابتســــمت شــــاردة ، التفتــــت إليهــــا لتنــــاول اافطــــار ، هــــا تالمائــ
ــجادة ف ي ــــتنظلاســــتكمال  ــول وعــــرض ، ســ ــالةتمتــــد بطــ ــة الكهربائي ــــ الصــ ــن زيــــل الأت  و ة ، بالمكنســ ــة عــ تربــ
المنبعــم مــن مستمتعة بصوت أر كلثور ، ، هزاز يتوسط الصالة كرس  على  هويدا  ، جلست  المفروشات  
هويــدا تــرفض مــا زالــت بصــحتها وعافيتهــا ، رغــم ســنها الكبيــر ، الملحــو، ، عواطــف  تتابع نشاطالتلفاز ، 

دخل خادمـــة إلـــى بيتهـــا ،  اكتفـــت بعواطـــف ، تـــوأر روحهـــا ، صـــديقتها الوحيـــدة منـــا الطفولـــة ، رفيقـــة أن تـــ 
نظــرت  .، تشــاركها أفراحهــا وأحزانهــا  خجــل، تحك  لها أدق تفاصــيل حياتهــا بــلا  كفاحها ، كاتمة أسرارها
حادثت نفسها .. لقد تأخر كثيرا ..أر تران  فــ  عجلــة نفخت ف  الهواء بغي  شديد ، إلى ساعة الحائط ، 

علــى طحنــت حياتــك التــ   المآســ تســردي  أنتريــدين أمــن أمــري .. مــا الــاي ســتفعلينه بنفســك يــا نــدى .. 
لقــد تــأخر كثيــرا .. أريــد أن افــر  مــا ..ولمــاذا اختــرت ذلــك الصــحف  المغمــور ، يــا لــه مــن وغــد  الــورق ..

وفتحتــه ، البــاب  جري الباب ، هرعــت عواطــف نحــوأفاقت من شرودها ، على صوت  بداخل صدري ..
نظــر إلــى عواطــف ، يرتــدي نظــارة طبيــة ، الــرأي  شــعرالوجه ، قصــير سد ، طفول  الج  بشاب نحيلفإذا  

، عــلار الصــحف  نــه ســألته عــن اســمه ، فأخبرهــا أ، أخبرهــا أن هنــاك موعــدا مــع الســيدة هويــدا خجــلا ، 
فدخل  له بالدخول ،السماح عواطف  الباطممن الداخل ، العنان صوتها لفأطلقت  ،  سمعت هويدا صوته  

 غيــر متصــنع يــنم عــن أدب ، شــديد احترار ب ــحياهــا فهــرول نحوهــا ، أمامــه  مطرقا رأسه إلى الأرض ، رآهــا
 قال ف  خجل  ،
 .جيت بناء على المكالمة التليفونية مع حضرتك   أناـ 

ســـألها والعــرق يتنـــاثر علـــى ، فتحــول إلـــى الحمــرة ،  هوجه ـــ إلـــىصـــعد الــدر ، فضـــحكات ماجنــة ضــحكت 
(   حضــرتكتســمع كلمــة ، فــ  حياتهــا عن ســبب ضــحكتها غيــر المبــررة ، فأخبرتــه أنهــا لأول مــرة   جبهته ،
الــاي اســتدعته مــن ،  المهمــةمــع إطلاقــا لا تتناســب مطمئنــة ، بدايــة غيــر  أنهــا  رجــل ، تمــن شــفتخــرج 

ل إليــه ، فأشــارت إليــه أن المهمــة التــ  ســت وكتلــك هــم أن يســألها عــن عقــد حاجبيــه فــ  دهشــة ،  ، اجله ــأ
فهــرول أن يتبعهــا إلــى غرفــة المكتــب ، فنجــانين مــن القهــوة ، وأشــارت إليــه عواطــف  طلبــت مــنيصــمت ، 

فجلــس المكتــب ، الكرســ  خلــف أن يجلــس علــى  ه، طلبــت من ــغرفــة المكتــب ، حتــى دخــلا كالطفل  خلفها  
 ف  شرح مهمته ! بدأتو ،  كالقطة المطيعة 

 
 

 من ماكرات هويدا   (1 المسودة رقم 
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ســود ي يلفــه ثــوب أاة ، بجســدها الضــخم ال ــنحو باب الغرفة ، تدك الأرض بخطواتها الغاضــب   أم  تتقدم
وهــ  تمــد يــدها علــى مقــبض البــاب ،  بصــوتها الجهــور ، تظهــر تضــاريس جســدها بحــدة ، نــاد، أضــيق 
ه بعنــف ، ثــم أطلــت برأســها إلــى داخــل الغرفــة ، علــى ذلــك الســرير الضــيق ، الــاي يحتضــن ابنتيهــا ت ــفتح 

 ن ف  نور عميق  يالغارقت
 .. قوموا يا عيال الظهر على أدان ..ندى ـ أنت يا بت يا سامية .. بت يا  

شــعرها قامت من نومها كالملسوعة ، فتحــت عيونهــا بصــعوبة ، هرشــت فــ  ف،    سمعت سامية صوت أم
ــم ألقــت بتحيــة  المنكــو  ــا، وهرولــت نحــو الحمــار ، و   الصــباح علــى أم ــ، فــردت جســدها ، ث مــا زلــت  أن

فــردت ف،  راســ طاء من فــوق غ، وسحبت ال  ف  القيار ، اقتربت من  قاور رغبتأمنكمشة تحت الغطاء ، 
 لا يخلو من الدلال ، ناعم  وقلت بصوتف  تكاسل ،  يجسد
 إيه يا أم   .. أنا خلصت كل الشغل الل  ورايا .. سبين  أنار براحت  .  هـ عايز 

ت دمــدالبيضاويان ،  يوظهر فخاا يوألقت به على الأرض ، فتعرى جسد،  يسحبت الغطاء عن جسد
رة ، مــا أن أكثر من م  أرسلت ف  طلب ،ن الحاجة رقية بأ ن أخبرتف،  يفخافوق وسحبت الجلباب    ييد

فــتت فــ  أ  وكــأن، فــ  شــغف  هالتأ، حتــى نهضــت جالســة علــى الســرير ، وس ــ الحاجــة رقيــةســمعت اســم 
 عن ش ء    ذاكرت

 إيه ف  الأيار ؟  هـ هو النهارد
 بلا  كسل الخميس يا روح أمك ....قوم  و  النهاردهـ 

 نــاوقععند بــاب الغرفــة ،   إلى خارج الغرفة ، فاصطدمت بأختهرولت من فوق السرير ،   ياتسعت عينا
 ف  وجه   ف  غضب .. فأشاحت  يبيد  هابسرعة ، وأزحت متعلى الأرض فق

 عقلك .. واخدـ ما تفتح  يا عامية .. الل  
،  ن حالــة الارتبــاك التــ  أصــابت  أن تصــمت ، حتــى لا تلاحــ  أم ــرت إليهــا ، وأش ــ هــانحو  يفأشــحت بيــد

سامية ، غير جد أ مقد غادرتها ، ول  ، كانت أم دت إلى الغرفةثم ع  هرعت إلى الحمار ، غسلت وجه
،  ي مشــط شــعر أت أمــار المــرآة فــتت عــن ثــوب مناســب ، وقف ــأ،   فتحــت دولاب ملابس ــ،    هــاتجاهلت نظرات

 كحــل عينــ أحمــر الشــفاه علــى شــفت  ، ضع مسحة مــن أأالرشيق ،  يتأمل جسدوقفت أ،     ملابس  تبدل
علــى  ن تضــربباســتهزاء ،  نحــوي ، تنظــر   خلف ــ تقــف ســاميةبطرحــة حمــراء ، و  ي لــف شــعر أ، باحترافيــة 

 بسخرية   تضحكو ،  ري ظه
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 ابن الحاج صاله يبصلك يا معفنة   جلالـ والله لو مسكت  النجور بايدك  .. مستحيل الدكتور 
 ضــغطت، نظــرت إليهــا بغضــب ، ثــم  ي لأول مــرة بجــوار راهــا أ  الضــربة ، وكــأنالتفــت إليهــا ، علــى اثــر 

 هالــدي ســاميةشــعرت بــأن فــ  المــرآة ،   عــاودت ممارســة تجميــل صــورتلمــة ، نطــق بكأ، ولم    على أسنان
 كلماتها الجارحة  إلقاءعاودت ،   تلك السعادة من قلب الرغبة ف  نزع

 كون نهايتك على أيده لزفت الحب ده .. يجيب أجلك ... وتعليك  من ا ـ صدقين  .. أنا خايفه
طفلــة  ن وكــأن، كلماتهــا التــ  دومــا تلقيهــا إلــ   ت، نفخت فــ  غضــب ، تجاهل ــ مت شفت مالتفت إليها ، ز 

مــازال فــ   ي، بينمــا جســد  مقبض الباب ، ثــم التفــت برأس ــبوأمسكت ، صغيرة ، هرولت إلى باب الغرفة 
 لت بإصرار مواجهة الباب ، وق

 ـ أنا بحبه .. وهفضل أحبه .. ومفيت قوة تقدر تنزعه من قلب  إلا الموت ... فاهمه ؟ 
ــدة ، صــاله ، أإلــى بيــت الحــاج غــادرت البيــت  ســور كبيــر ، وخلــف الســور  هط ــييح حيــم كبــر بيــوت البل

لأنيقــة ، ا همفروشــات، بغرفــه الكثيــرة المتســعة ، و  أثريــةحديقــة واســعة ، ثــم البيــت العــال  الــاي يبــدو كقلعــة 
 كل ركن فيه . ف  تجلىوالأبهة والعز الاي ي

،  جــلالت عليهــا التحيــة فــ  احتــرار وإي ــ، ألقبيــرجالســة علــى كرســ  فخــم ك، الحاجــة رقيــة  فوجــدتدخلــت 
، قالــت بنبــرة غضــب وملامحهــا التــ  يشــع منهــا الــدلء ، بغضــب ، رغــم قلبهــا الطيــب ،  نحــوي نظــرت ف

 مغلفة بعتاب يشبه عتاب الأر لابنتها  
 دن .. نموسيتك كوحل  ..الخير.. إيه يا غندورة .. الظهر أـ صباح 

 وقبلتها بحب الممتلئة ،  وأمسكت بكف يدها  ، ، ركعت تحت قدميها    هاهرعت نحو 
 سماح يا ست الحاجة .. غصب عن  والله ..ـ 

أســنانها القويــة ،  ، أطلــت منهــا المكتنــزةمــن شــفتيها  ةتبــدل غضــبها ، بابتســامبعــدما   بعطــف ،  نظرت إلــ 
 نهض من تحت إقدامها .أ، ومدت يدها لك    مسحت على رأس

 ري الملايات .. زمانه على وصول .. وغي  جلالودة الدكتور ـ طيب يلا قوم  .. نضف  أ
، فتحــت  تــهغرف نهضــت مهرولــة نحــو،  جــلالاســم   من السعادة ، بمجرد ســماع  يولمعت عيناابتسمت  

عليــه ، ســحبت  يبجســد يــتعلــى ســريره ، فألق ي، ســقطت عينــا  خلف ــ هيدق بشــدة ، ثــم أغلقت ــ   وقلب  هاباب
ستنشــق الهــواء أعلــى كــل ركــن فــ  الغرفــة ،   ت بعيــوني ــوقبلتهــا ، ألق  واحتضنتهااشتمتها بعنف  ،  الوسادة  

 تأمــل صــورته المعلقــة علــى الحــائط ، وجهــه الأبــيض ، عينــاهأفــتت عــن رائحتــه فيهــا ، أ  بشــغف ، وكــأن
علامــات القــوة التــ  كشــفت عــن صــفين مــن اللحلــح ، ، ابتســامته الســاحرة الواسعة ، شعره الأسود الكثيف ،
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اقتربـــت مـــن الصـــورة ، ، لســـرير ا فـــوق الســـاحرة ، وقفـــت  ملامحـــهاللـــاان يطـــلان مـــن ، الشـــباب عنفـــوان و 
 لت بشوق مفعم بالعشق ، فق   نه أمامشعرت أ

 ـ وحشتن  يا حبيب القلب .
الحــاج صــاله ، يخبــر الحاجــة قــت علــى أصــوات خــارج الغرفــة ، صــوت عــم ســعد العامــل بوكالــة أف نــ لكن

ركــه جالســا مــع الحــاج فــ  تأنــه ، و مــن مصــر وصــل  ، الــاي جــلالالــدكتور  ةأنــه قــد أحضــر حقيب ــ، رقيــة 
فانتفضــت مــن الخــول ، أن تــدخل ، فأدركــت أن الغرفــة مــا زالــت علــى حالتهــا ،   نظــرت حــول ،الوكالــة 

القــدرة  نــ ة فــ  أعمــال البيــت ، أعطتالواســع  وخبرت ــ  ، ولكــن براعت ــ  قم بعملألم     الحاجة ، وتكتشف أن
أســرعت فــ  تنظيــف الغرفــة ، حتــى ســمعت صــوت فــ  دقــائق معــدودة ، ، تلــك الأعمــال  علــى انجــاز كــل

ــده تمتــدبخــارج الغرفــة ،   جــلال تــى أغلــق البــاب أمامــه ، ح  نــ لتفــته البــاب ، ومــا أن فتحــه ورآ شــعرت بي
بــين  يت بجســدي ــألق،  ي تمالــك مشــاعر أهلــه ، لــم مألــم  نــ ، لكن اييتأمــل جمــال عين ــ   خلفه ، ووقــف أمــام

  ه لغيابه عن ــته ف  كل موضع ف  وجهه ، عاتبتقبلشتاق إليه ، أ ن أن،    بكل جوارح   تهخبر أأحضانه ،  
، أعتصــر   أقــل شــوقا من ــطوال فترة غيابه ، لم يكــن الاي تألم ،   من قلب إليه  تشكو طوال تلك الفترة ،  

أنــه طــوال الطريــق يفكــر فــ  ، يشــتاق ب نــ خبر أ ، كثيــرا عتــارا  القــبلات بــالقبلات ، ن بادلبشوق ، ي  جسد
    من حلم  ن لتوقظ  أفقت على صوت أخته ناهد ، تهز كتفنن   ، لك   وملامح   لصوت ، إل 

 ؟ ندى ـ سرحانة ف  إيه يا بت يا  
بــين أحضــان  ن ن ناهــد قــد ضــبطت، وكــأ  ب ــقل ارتجــفالرعــب ، مــن  يجســدبعــدما انــتفض إليهــا ،  التفــت
 ، قلت بارتباك شديد  جلالأخيها  

 ـ أبدا يا ست ناهد .. مفيت 
ــ  ــارت إلـ ــدكتور أأن ،  فأشـ ــة الـ ــر حقيبـ ــلالحضـ ــم م ـــ،  جـ ــة ، ثـ ــى الغرفـ ــالة إلـ ــب  أن الصـ ــى المطـ ــب إلـ ذهـ

، تركـــت الغرفـــة وهرولـــت إلـــى الصـــالة ، أحضـــرت   رأس ــت ز لمســاعدة الشـــغالين فـــ  إعـــداد الغـــداء ، هـــز 
 .، ثم هرولت إلى المطب   جلالصورة ت نظرة أخيرة على يالحقيبة ، ووضعتها على السرير ، ألق

الحاج صاله يتوسط المائدة ، بجســده القــوي ، وبجــواره يجلــس الــدكتور ، مائدة الطعار جلس الجميع على  
ــا ابنتيهـــا ناهـــد وســـلوى ، الأيـــادي تمتـــد  جـــلال ، وعلـــى الناحيـــة الأخـــرى ، تجلـــس الحاجـــة رقيـــة ، وبجوارهـ

، ودراسته فــ   جلالعن أحوال الدكتور ، لا تكف عن الحديم تلتهم الطعار ، و الألسنة  و لتناول الطعار ،  
 .ليفته عيادة كبيرة ف  المدينة ، رب تخرجه  الجامعة ، وق  

موعد زفال شــقيقته ناهــد ، فــ  أخــر خمــيس  قد حدد، الحاج والده ن ، بأ  جلالابتسمت الأر وه  تخبر   
، فضـــحك  التــ  طأطـــأت رأســها خجـــلاا الخبـــر ووجــه التهنئـــة إلــى أختـــه ، مــن الشـــهر القــادر ، ففـــرح لهــا
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قويــة  ، فأطلقــت زغــرودة  جميلة ، سقطت هاه الدعوة ف  قلب ــ بعروي هيرزقوالأر تدعو الله أن ،  الجميع  
 ا ، نظــرن ــ، ألقــى نظــرة عــابرة ، فالتقــت أعينإلا فــ  تلــك اللحظــة  ييشــعر بوجــودلــم  وكأنــه    نحوي   ، فالتفت
   اضبامه غلتهمه ، فقال لأأريد أن أ  ن أن، الت  تشعره     من نظرات بضيق
 ؟   إيه يا حاجةبت دي سكنت عندنا ولا ـ ه  ال

، البنت التــ  يقصــدها ، فأطلقــت ناهــد ضــحكة ســافرة تلك ه عن تسأل، عينيها ، وهزت رأسها   ضيقت أمه
، مــن لغــة الســخرية التــ   غضــبهالحاج صــاله عــن  أعلن، شقيقتهم الرابعة ، ندى ه يقصد  أن  أخبرت أمها

ــاة المســكينة ، ناهــد أختــه و  جــلالأطلقهــا  خبرهمــا أنهــا بنــت مجتهــدة ونشــيطة ، وأفضــل ، وأعلــى تلــك الفت
ســوى الجلــوي أمــار المــرآة ، لــم لا يعــرفن لا يعــرفن شــيئا عــن شــئون البيــت ، ، بكثيــر مــن بنــات عــائلات 

أجــازة  ن أن تعطي، ، وطلب من أمه   واستمر ف  استهزاءه من، إلى كلمات والده الغاضبة   جلاليلتفت  
 هكاا .   ، أن يظل مراقبا منخلال فترة تواجده ف  البيت ، فهو لن يتحمل  مفتوحة ،  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ   3ـ 
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مــن تلــك  شــعر عــلار بالخجــل ، احمــرت وجنتــاه، مــن مــاكراتها  الأولــىانتهــت هويــدا ، مــن ســرد المســودة 
لأدبــ  صــيغها بأســلوبه اي  عليــه أن و ســرد قصــة صــعودها مــن القــاع إلــى القمــة ، ،  بهــا كلفتــهالمهمــة التــ  

التــ  تتنــافى مــع طبيعتــه الخجولــة ، ، الحمراء معارك شبعة بالم   الرفيع ، بالتأكيد ماكرات الراقصة هويدا ،
، ها ار ســر أســيحف   محتررنه صحف  بأ لقد تقصت عنه جيدا ، تأكدت لتلك المهمة !بالاات  لماذا اختارته  

رفيعــا ، ســيجاب  أدبيــا أســلوبانــه يمتلــك الملأ ، كما أ على ، وتنشر ماكراتهاتحين اللحظة المناسبة  تحتى  
فقــط ،  الماكراتيكتب  أن افضائه المشاهير ، لكنه اشترط عليه التنقيب عنهواة القراءة ، وهواة   بالتأكيد

بوضــعه علــى ، ه مس ــدنس ايــ  نــه لا يريــد أن المرتبكــة ، أوته فهمــت مــن نبــرة ص ــيضــع اســمه عليهــا ،  لــنف
بالتأكيــد ، المــاكرات ســتطولها التــ  ، مجابهــة تلــك الشخصــيات ، نــه لــن يســتطيع ، كمــا أ راقصــةمــاكرات 

   .التخلص منه محاولة   وأ، عن ملاحقته   الاين لن يتورعواو 
 القــدر الكــاف ،  الشــجاعة والوقاحــةالــاي يمتلــك مــن ، عن ذلــك الصــحف  ف  عقلها   تفتششردت قليلا ،  

هــزت رأســها بالموافقــة ، ابتســمت فــ  مكــر وســعادة ، دون خــول أو تــردد ،  هامــاكراتضــع أســمه علــى لي
لملــم أوراقــه التــ  اتفقــا علــى مواعيــد جلســات الكتابــة ، ثــم ، فــابتلع ريقــه وتــنفس الصــعداء ،  هعلــى شــروط

  ف  حياته !    المثيرةما حكته ، انصرل وهو مشتت الاهن من تلك التجربة فيها  دون 
منــا أن هربــت مــن قريتهــا شــردت تفــتت فــ  ماضــيها ، عــن ابــرز المحطــات التــ  غيــرت مســار حياتهــا ، 

علــى صــوت جــري الهــاتف ، فعــادت مــن الماضـــ  أفاقــت ، وجــاءت إلــى العاصــمة الواســعة ،  المنعزلــة
 ، أمسكت بالهاتف  الأليمة   بالاكرياتالمشبع 

ـ رشدي باشا .. أخبارك يا حبيب قلب  .. وحشتك .. يا راجل بطل بكت .. خــلاب لــو مشــتاق أوي كــده 
 ك على أحر من الجمر يا روح  ...وأنا منتظرا  يناسبك ...منتظراك الليلة ..
مــا زال علــى المائــدة ، ، هــا أن طعــار اافطــار تخبر أتقتــرب منهــا ،  عواطــف، و بجوارهــا  وضــعت الهــاتف

 قالت بحزن  ، فأشارت إليها أن تعيده إلى المطب  ، وحينما سألتها عن السبب 
 ـ مليت نفس .. 

 
 
 
 
 

 ( من ماكرات هويدا  2المسودة رقم  
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كون ف  الصفول  أاليور حفل زفال ناهد شقيقة جلال ، ولابد أن  ف،      استيقظت مبكرا على غير عادت
مل من أكل ولا  أالحاجة ف  تجهيزات تلك الليلة السعيدة ، كنت نشيطة كالنحلة ، لا    لأساعدالأولى ،  
دور حول الموائد الكثيرة ،  أمستلزمات الوليمة إلى الطباخين ، و   لأحملطير إلى المطب  ،  أالحركة ،  

الكبيرة ،   البيت  ،  أالت  احتلت قاعة  المفار   المياه  أنظم الأطباق ، و أفرد  الموائد ، الباردة  ضع  على 
القران ،   الحاجة ..    ن جدتالت  ستستقبل الضيول بعد عقد  العروي ، وتارة ف  غرفة  تارة ف  غرفة 

 ف  كل شبر ف  البيت .  تدور قدم 
مرحبا بالضيول ، يتناول    شاهد جلال أمار عين  ، يتحرك بين الموائدأنا أوصف ، و لا ت     سعادتكانت  
ليشعر بالحرارة الت  تسري    ه ،يلامس يدأتعمد أن  أالصوان  ، الممتلئة بالأرز واللحم والخبز ،    من يدي

جسدي يعير ،    ف   يكن  لم  اللمساتاهت  ن لكنه  تلك  تفعله  ما  رغم   ، جسد  ماما  رؤيته    يف   لمجرد   ،
،  مصرمنشغلا مع ضيوفه ، الاين أتوا من  دوما  وسيلة ، لكنه كان    ةلفت انتباهه بأي  حاولأ،    ي بجوار 

 زفال .اللحضور حفل 
الأسود المسترسل الناعم ،    ي العنان لشعر   الأحمر، أطلق    رتدي فستانأف  المساء ، وقفت أمار المرآة ،  

مرر أحمر أخط الكحل ف  عين  ،  أالأبيض ،     ضع المساحيق على وجهأ،   ي كشلال هادر على ظهر 
لوحة فنية ، ت لهب نيران الفتنة ف  جسد كف  المرآة ، بعدما صرت   تأمل نفسأوقفت الشفاه على شفت  ،

 غير شخص واحد فقط ! ، ولكن لم يكن يشغلن   ن كل من يرا
الت  لونتها بأحمر الشفاه ،  ،  رة قوية ، من بين شفتيها  اف، حتى أطلقت ص  ن وما أن رأت   دخلت سامية

بجمال انبهارها  أظهره     أبدت  الاي  الضيق،  جسدالفستان  مفاتن  أظهر  الاي  من   ي،  اقتربت   ،     ،
محخرتن   ضربت احتضنت   على  كتف  ظهري من    ن ،  على  رأسها  وضعت  المر   ن  رمق،     ،  ، آ ف   ة 

 ف  إعجاب  تلا، ق  تتحسس فستان
 ـ يخرب عقلك يا بت .. إيه الجمال ده  

  ي نظر لجسدأ  أناسألتها و تعبت على مدار ساعتين ف  عمله ،  بعيدا عنها ، خشية أن تفسد ، ما  ها  أزحت
 ، ف  إعجاب شديد 

 ـ تفتكري هعجب س  جلال  ؟ 
، وشرعت تعدل من هيئتها ،     ف  ضيق ، زمت شفتيها وتنهدت قليلا ، ثم انصرفت عننحوي  نظرت  

،  حلم بالمستحيل أ  ن أنب،  وجه سألتها عن سبب تجهمها ، فصرخت ف   ها ،  ناقتربت م،     فانقبض قلب
 . مهما فعلت  وجوديلن يشعر ب سير ف  طريق الغواية ، فجلال أ  نوأن
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قلب  تشفق  هارغم قناعت  بأن،      بعيونإليها  ضحكت وغمزت    الاي سيتحطم على    على  الضعيف ، 
، ، كطفلة تمسك بلعبة من الزجاج ، وتخشى عليها أن تتحطم  أخبرتها والعناد يتملكن   صخرة الطبقية ،  
لكنن  أشعر بأنن  خلقت من أجل جلال ، جربه من قبل ،  أعرل الحب ، ولم  أ لم    ن أنباعترفت إليها  

 ه . عيشه إلا معأ ولن 
هرولت إلى صوان الفرح ، الاي يمتد أمار البيت الكبير ، وف  نهايته شيد المسرح الكبير، الاي ن صبت   

،    مصرمن     الحاج صالهعليه كوشة العروسين ، وعلى يمينها جلست الفرقة الموسيقية ، الاي جلبها  
 حفل الزفال .   حيلت  

دخلت   أن  الفرحبمجرد  برائحت  صوان   ، المعازيم  بين صفول  إغراء ، وصعدت     ، وسرت  تفوح  الت  
  نن  تابعو ي،    ي ، حتى التفت الجميع نحو    الحاجة رقية وبناتها ، كما طلبت منبجوار    قفالمسرح ، لا
فتت أ كنت  بال بكل هاا ،  ألم  ن   ، لكن    ل منينال  ون تمنيبدقة ،     تحركات  ون راقبي ،  الجوعى  بعيونهم  
لكنن   ،    ييشعر بوجود،     يرق قلبه لحالجاب انتباهه ،  أ  أتمنى أن يران  ، أن،     عن حبيب    بعيون

طلق الزغاريد  أصفق و أتمايل على أنغار الموسيقى ،  أ،  الحاجة  فشلت ف  العثور عليه ، فوقفت بجوار  
 القوية .

    من  طلبي ، تف وشاحا حول خصر تلإلى وسط المسرح ،    ن جابت،  سلوى أخت جلال  لم أشعر إلا و  
خجل  تراقص على أنغار الموسيقى، شعرت بال ، أ  رقص ف  فرح ناهدأبأن  ،    للحاجة رقية  يف  بوعدأأن  

عدل من وضع أ   أنارقص ، فابتسمت خجلا ، و أأن  بل   ، لكن الحاجة ابتسمت ، وأذنت  يكبل جسدي  
أر  موسيقى  أنغار  تراقص على  أتمايل و أ، وبدأت    خصري الوشاح حول   الحب أغنية  كلثور .. هل رأى 

.. مثلنا  خصر أ ،  سكارى  وصدر   ي هز   ، ،    ي تارة  أخري  تارة  ،  أالممتل   العروسين  نحو  عط  أ تمايل 
سلم من  أبمنته  ااثارة ، مما أثار شبق الرجال ، حتى النساء لم      حرك محخرت، أإلى المعازيم    ي ظهر 

واقفا   عثرت عليه حتى  تفتت عن جلال ،  لكن عيون  ما زالت    ،  ينظراتهن ، وهم يحملقون ف  جسد
الرقص ، لكنه   ن ليشارك   ييدإليه  ت  داقتربت منه ومد،    يوعيونهم تلتهم جسد  ن بين زملاءه ، يرمقون 

دفعا ، فصعد إلى المسرح ، وألقى إليه أحدهم بعصاه ، فشرع يتراقص    ي تمنع قليلا ، فدفعه زملاءه نحو 
إليه بعيون    ، ويلتصق أحيانا بهي شعرت بالنشوة وجسده يقترب من جسد،     مع ، وأصدقاءه ينظرون 

اقترب من  صاحب الفرقة إلى سلوى ،    يتهالحسد ، حتى انتهت الوصلة الموسيقية ، وخلعت الوشاح وألق
مدون عليه اسمه وعنوانه ،  ،  مد يده وأعطان  كارت  الرقص ،  الموسيقية ، أعلن إعجابه بقدرت  على  

 ف  صدري . خلسة نظرت إليه ف  غضب ، وتركته دون رد ، لكنن  وضعت الكارت 
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نزلت من فوق ،      احمر وجهشعرت بالخجل ،  ، ف  جرأت تضحك من  فوجدتها  اقتربت من الحاجة ،   
وهم يتأملون جسدي ، ويهمزون ،  رايتهم يتضاحكون  زملائه ،    وسطاندي    ،جلال  من خلف   المسرح ، و 

 ويلمزون بصوتهم عال  الضحكات !  
، خلسة  جلال     ن ، فتبع   ملابسوضع  من    لأعدلتركت صوان الفرح ، وذهبت إلى بيت الحاجة ،   
منا بأن  ،     قترب  يشتعل نشوة  شعرت  أذن،  جسده  ف   قلب،  بكلمات     همس  ،     أسقطت  قدم   ف  

    ، وهمس ف  أذن يطلبت منه إعادة ما قاله ، فوضع مفتاحا صغيرا ف  يد
 ـ انتظرين  ف  البدرون  ..

الارتبــاك ، بعدما ارتسمت على وجهه علامات زملائه ، بجوار خشبة المسرح ، ليندي وسط  وعاد    ن ترك
 وبدأ عليه التوتر وعدر الاتزان .، بشدة وجنتاه احمرت 

،  نــ ، أخيــرا رآ  صــدق روح ــأ، لــم  يحلم ، ولكن المفتاح ف  يدأ ن أنبت ن، ظن   حالتلت على  لبينما ظ
، ليبــوح بعشــقه الــاي انتظرتــه زمانــا ، نظــرت إلــى المفتــاح فــ  ســعادة ،  ن ، طلــب أن يقــابل يشعر بوجود
قبلــه فــ  أ، وشــرعت   وســعادت  ، وكأنــه مفتــاح جنت ــ ي، خشــيت أن يســقط مــن يــدبقــوة عليه    يأطبقت يد
 سعادة .
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 ـ   4ـ 
فــ  تلــك ، شاخصا بصره ف  ســقف الغرفــة ، واضــعا كفيــه تحــت مــحخرة رأســه كان عمر راقدا ف  سريره ، 

الشــيت ، وضوضــاء ضــوء الشــمس ينبعــم مــن الشــرفة مكســورة ،  الســيدة زينــببحــ   المتهالكــةاللوكانــدة 
فــ  تلك المروحة الت  تــدور ك،  رحمةفتطحنها بلا تدور برأسه ، الأفكار و صاخبة تخترق أذنه ، الشارع ال

فجــأة رن هاتفــه النقــال ، عن رئيس التحرير طلعت الوزان ، ، هويدا فيما قالته بعمق  ، يفكر    سقف الغرفة
أشــرق علــى حياتــه ، فــامتلأت  ايال ــ المــلاك، لمه الاسم .. حبيبتــ  شــروق .. ،   التقطه من فوق الوسادة

إلــى صــعد الرجــل الــاي ابنــة فــحاد الصــناديل  ، شــروق الوصــول إليــه ،  يتمنــىسعادة ، ذلك الحلم الاي بال
ــة  ــارو  القمـ ــرعة الصـ ــرين ، بسـ ــت التمـ ــام  تحـ ــن محـ ــع ، مـ ــاة متواضـ ــب محامـ ــ  مكتـ ــولاق ، فـ ــ  بـ ــ  حـ فـ

الشــئون القانونيــة بســفارة مصــر فــ  ل علــى وظيفــة بو حص ــاستطاع عن طريق واسطة كبيــرة ، ال،  الدكرور  
نه قد تم فصــله أغلب الظن أبلا سبب واضه ،  عاد إلى مصر ثمقضى هناك عدة سنوات ، السعودية ،  

أحــد  إلــ تحول بين عشية وضــحاها ، بمجرد أن عاد إلى مصر ، تدخله ف  شئون المصريين هناك ، ل،  
،  عــن الأســباب؟ لا تســأل حدف كل ذلــك كيف  ، الشعبثم عضو بارز بمجلس ، أشهر رجال الأعمال 

إلــى مــا لا فيهــا ، واســتقرت الطبقــة العليــا إلــى صارو  سرعة الب، الت  صعدت  الأسماء آلالفمثله كمثل  
   نهاية !

تلـــك فانســاق خلــف عشـــقها بــلا وعــ  ، ســرقته مـــن نفســه ، تلـــك الجميلــة الناعمــة ، تلــك الــروح الرقيقــة ، 
، الخبــر جريــدة فــ  العمــل ب تفالتحق ــ، الصــحافة  تعشــق ،رفضــت أن تعــيت فــ  ظــل أبيهــا التــ  المــلاك 

التــ  لا يعــرل إلــى ، قصــة الحــب  وبــدأت،  دنيابين الطبقة العليا والطبقة ال ــحدف ذلك اللقاء التاريخ  ، ف
 . ف  نهاية المطال ، ستصل به  أين

أن الشــمس قــد  أدركف ــ لقــ  عليــه تحيــة الصــباح ،ي،  النــاعمصــوتها ســماع ب، قلبــه   نــتعتا،  قبل المحادثــة  
 .هويدا تلك المتمرسة  أحضانمن مشبعا بالنشوة ،  عاد  إنمنا  ، نه ما زال ف  سريره أأشرقت ، و 

يســرع  أن فطالبتــهمنــه كالعــادة ،  قــد انتهــىه ن ــبأ طمأنهــاف، رئــيس التحريــر الــاي طلبــه منــه   بالمقالذكرته   
 .النفسية  هعقدف  وجهه فر  لي  ،  بفار  صبر هينتظر الوزان طلعت ف  الحضور ، 

خــا أ، هــرع إلــى الحمــار ، فــ  تكاســل نهــض مــن فراشــه جــواره ، النقــال إلــى  ههاتفب ألقى،  المحادثة  أنهى 
أغلــق ملابســه علــى عجــل ،  بــدل، صــباحا فوجــدها تقتــرب مــن العاشــرة ، نظــر فــ  ســاعته ،  بــارداحمامــا 

 ،اللوكانـــدة بهــو فــ   جالســا، اللوكانــدة  صــاحب فــاروق الســيد  ى، رأبــاب غرفتــه ، وهــبط درجــات الســلم 
بالمفتــاح  وألقــى ، تركــهثــم تحيــة الصــباح ،  ألقــى عليــه، بعيونه عمر  ، رمقه الخبريحمل بين يديه جريدة 
 أنمـــا ،  فــاروق  حضــور الســيدفــ  فــ  نشــاطه المعهــود ، الواقــف خلــف مكتبــه ، إلــى موظــف اللوكانــدة 
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،  إليــه، فالتفــت  يجلــس بجــواره أنمنــه  طلــب، فــاروق عليــه  حتــى نــادى، إلــى بــاب الخــروج عمــر وصــل 
 فوضــعالجريدة ، موعد عن  تأخرنه قد أبحجة ، إليه ابتسم ابتسامة صفراء ، واعتار نظر ف  ساعته ، و 

التــ  ، تلــك التجاعيــد ،  بهمــاالســواد الــاي يحــيط  ظهــرنــزل النظــارة مــن فــوق عينيــه ، فأ،  ســاقفــوق  اســاق
  .الروتين   سحالهوأطلق  أعلن عن غضبه الشديد ،،   ترسم لوحة سريالية على وجهه

 نص الشهر وادينا  شهر..أول ال هتدفع قولت أنت..    المتأخرة  الأجرة  حبيب ـ فين يا  
وعــده قــدر الاعتــاارات والمبــررات ، ،  إلــى جــواره جلــس ف، إل  أوامــره الانصياع  علىذلك السحال ،   هجبر أ

نشــر قريبــا فــ  الجريــدة ، وســيجن  مــن ســول ي  ، فلديــه تحقيــق صــحف  بسداد اايجــار فــ  غضــون أيــار ، 
 ..ستسدد كل ديونه  ،وراءه أموالا كثيرة  

 حتى ف  صفحة الوفيات .. هرات.. عمري ما لمحت اسمك وأنت صحف  ز   هتنشر أزايـ 
يلعـــن تلـــك اللوكانـــدة وهـــو ، مـــن أمامـــه بســـرعة انصـــرل قـــار مـــن جـــواره ، و ثـــم رمقـــه عمـــر فـــ  غضـــب ، 

ــاحبها ذلـــك  ــي المتواضـــعة ، وصـ ــيارة أجـــرةأوقـــف أول المتصـــاب  ،  الشـ ــر  سـ ــىمامـــه ، أ تظهـ ــده  ألقـ بجسـ
بالانزعــاج مــن  خلالهامرت عدة دقائق ، شعر ، الخبر جريدة طلب من السائق أن يوصله إلى ،    ابداخله

 عكر مزاجه إلى أخر الشهر .ن ت  بأ ةأغنية عالية الصخب ، كانت كفيلأدار الاي ، سائق ال
ابتســمت حتــى  رأتــه أنمــا ،  تهــاعادكفــ  انتظــاره ، مكتبها  خلفجالسة شروق   فوجدجريدة ،  الوصل إلى  

ه علــى المكتــب ، اقتــرب مــن ي ــساندا ذراع، ، اقترب منها وانحنى نحوها أكبر فبادلها الابتسامة بابتسامة  ،  
تنطلــق قــال والابتســامة القصــير ،  بشــعرها الكاريــه الواســعة الجميلــة ،وعيونهــا  وجههــا الأبــيض النحيــف ،

 سعادة وتفاؤل ، فتشع وجهه  من قسمات
 ؟  ـ كيف حالك يا كل حال 
عنــه ل ســأ ،أخبرتــه أن رئــيس التحريــر ابتســمت فــ  خجــل ، نفخــت فــ  وجهــه ، تراجعــت للخلــف قلــيلا ، 

 .قسم بأغل  اايمان ، بأنه سيفصله من الجريدة لقد أللقلق ،  تدعوكانت أخر مرة ،  من مرة أكثر
ــة الزرقــاء ور اعتــدل عمــر واقفــا ، عــد  بطــة العنــق المقلمــة ، ابتســم ابتســامة كبيــرة ، ال مــن ملابســه ، البال

، أقتــرب ، بفصله مــن الجريــدة  رئيس التحرير سمق  ل ، وعدر اكتراثهف  نفسه الزائدة وشروق مندهشة لثقته  
 منها وهمس ف  أذنها 

 ـ من اليور .. أنا وطلعت الوزان .. أصدقاء .. 
نظرت إليه مندهشة الت  سقطت على جبهتها ، ، شعرها عدلت خصلات جبينها ، مطت شفتيها ،قطبت  

 أشارت إلى باب رئيس التحرير، وقالت ف  سخرية ثم ، 
 ! المتفائليا عم  ..واستلم قرار فصلك .. دخل على صديقك أ أتفضلـ طيب 
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بأنهــا ســترى بعينيهــا قــرار تعيينــه ، ويخبرهــا ، ثقــة فــ   إليهــا، وعمــر ينظــر الســاخرة ها تاستمرت ف  ضــحك
 إليهــاألقــى و  هــامد يده على مقــبض البــاب ، ثــم التفــت نحو تركها وسار باتجاه باب مكتب رئيس التحرير ، 

 .فته الباب بقوة ، ودخل على رئيس التحرير  ثم قبلة عبر الهواء ، ب
،  جاحظــةإلــى عمــر بعيونــه ال، نظــر  بجســده الممتلــ منتفخــا الجــالس علــى مكتبــه ، ، وقــف أمــار الــوزان 

ن رؤيــة عمــر قــد عكــرت مزاجــه ، وحولتــه إلــى الأســوأ ، بادلــه عمــر نظرتــه بابتســامة غضــب شــديد ، وكــأب
يــده فمــد إليــه ، كلفــه بــه ســأله عــن المقــال الــاي ، م يــرد التحيــة فل ــعليــه تحيــة الصــباح ،  ألقــىصــفراء ، 

دت الابتســامة علــى شــديدة ، تطلــع إلــى المقــال ، ب ــجابــه فــ  عصــبية فوناوله إيــاه فــ  صــمت ، ،  المقال  ب
ــرأ ــو يقـ ــا  وجهـــه ، وهـ ــه مـ ــى ، ولكنـ ــين  أن انتهـــىســـطوره الأولـ ــال بـ ــق المقـ ــل وأطبـ ــى انفعـ ــه ، حتـ ــن قراءتـ مـ

 ارخ اصقال أصابعه ، و 
 أنت هنا تكتب وبس .. فاهم .... يا حيوانعلى المقال  كتكتب اسملك..  سمه الل ـ مين  

ــع إليــه ، عيونــه رمقــه بلتــ  اعتــاد عليهــا ، ، ا الجارحــةلــم يهــتم بكلماتــه  يتحــين الفرصــة ،  بثعل ــمكــر بتطل
رق ف  اغال، كرر سحاله ف  انتظار ااجابة من عمر للانتقاض على فريسته ، مما أثار غضب الوزان ، 

ينــبض بشـــدة ،  قلبــه بـــدأ أنجهز بـــه علــى فريســـته ، شــعر ، يفكــر فـــ  الــرد المناســـب ، الــاي ســي   هصــمت
، اللحظــة هــاه قــال بكــل ثقــة ، انــه منــا ،  ســاقســاقا فــوق  ، ووضــع لــوزانلفجلــس علــى الكرســ  المواجــه 

 محــررمــن خانــة  ينتقــلأن ، نه قــد آن الأوان أكل كلمة سيكتبها ف  الجريدة ، و  سول يكتب اسمه ، على
  .ثابت ف  الجريدة  محرر ، إل محقت 

، مكتبــه ، وهــم واقفــا  خلفانتفض من فعقل الوزان ، ف  ، شعل النيران ن ت  كفيلة بأ، كانت تلك العبارات 
وكرشــه الــاي يظهــر مــن خلــف بالتــه ، طوله الفــارع ، وجســده الممتلــ ، بظهر ، بعدما بلغ الغضب مبلغه 

 !حيوان مفتري يصارع  وكأنهصوته ،  صر  بأعلىالسوداء ، 
 ؟يا حيوان  إيه  بأمارةـ وده 

أن يجلــس مــرة  لــوزانء ، جالسا ف  مكانه ، وأشــار لظل عمر محتفظا بثباته الانفعال  ، وابتسامته الصفرا
التــ  ركــع ، أنهــا تعليمــات الملكــة وبابتســامة صــفراء باهتــه ، شــديد ، بهــدوء خبــره ، أأخــرى علــى كرســيه 

 ، وســأله عــن تلــك الملكــة ، هالــوزان ببصــره نحــو شــخص  طالبــا نيــل رضــاها ،، تحــت قــدميها ذات مســاء 
 كثيرا ! هسلم عليت  هويدا  يدةالس، بأن  ثقة  كل بفقال له ،  الت  يتحدف عنها  

 
 

 ( من ماكرات هويدا  3المسودة رقم  
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نفس حول  يرا    تلفت  أن  خشيت   ، ويسارا  تسلل  أحد  ن يمينا  ا  ت،  غرفة  الباب إلى  فتحت   ، لبدرون 
فته الباب ودخل جلال ، نادى   حبيب القلبوقفت ف  انتظار  بالمفتاح ،   ، مرت الدقائق بطيئة ، حتى  

 وقفت أمامه مشدودة ، فقال ف  شوق ،  يجسدقبل   فالتفت نحوه بروح  عل 
 هنا يا حبيبت  ..  أنت ـ 

باللون الأحمر   هالدر إلى وجه  ، فصبغر  نف   ،  يجسدت  ارتع،     ابتلعت ريق  ،  عن النبض   توقف قلب
 نصفين   سألته والسعادة تكاد أن تشطر قلب القان  ،

 ـ بجد أنا حبيبتك يا س  جلال  .. 
أنفاســه الحــارة ب شــعرت،   فــ  عيــون ثبــت عيونــه، وضع كلتا يديه على كتف  ،   ، اقترب مني  هرع نحو 

 ، تخترق خياشيم  فتنفا إلى روح  .
 وشريكة حيات  .. وأر أولادي .. يا ندى   عمري ..ـ أنت  حب 

نه بعد انتهاء الفرح ،  أ،     بت بين أحضانه ، همس ف  أذن، فا  ياعتصر جسدإلى صدره ،    ن ضم
الزواج منف   والده    فاتهسي إلى    ن سيأخا ،     رغبته ف   ينه   ، لأمصرمعه  سهر على راحته ، حتى 

ثم    ، ،  ندراسته  البلدة  إلى  ،    لأكون عود  البيت  برأسيألقسيدة  ،   تعلى صدره ، سمع   ت  قلبه  دقات 
 إلى نهايات العمر . ظل بجواره أأن قلب   تناج  

فإذا به  من ذراع  ، التفت مفزوعة ، تراجعت للخلف عدة خطوات ،ن   على يد تجاب، أفقت من شرودها
 سألته ف  دلال  قلبه يرتجف ، ، يداه ترتعشان ، عينيه شبق غريب   يلمع ف ،  أماميقف 

 ـ عايز من  إيه يا س  جلال  ؟! 
  يعلى جسدبيديه  مسه  ،    ةشارد  ةوكأنه ذئب جائع ، يعاين غزال  بعيونه ،  ن أكثر ، تفحصمن   اقترب  

 شبقا   ، فتشعل قلب   قال ف  نشوة ، وأنفاسه المشتعلة تلامس وجه، 
 ـ أنا أزاي مكنتت واخد بال  من جمالك ده يا بت يا ندى .. 

رويدا .. رويدا ، يبتلع ريقه ، وقلبه ينبض     ترب مناقرض خجلا ،  للأ    أطرقت رأس،    ياحمرت وجنتا
الاي  ،  جد مفرا من جسده  ألم  مرتعشة ، حتى التصقت بالحائط ،    تراجع للخلف بخطواتأ  أنابشدة ، و 

يكاد     يخرج بصعوبة ، وقلب   ، وصوت   كررت سحالوابتسمت ببراءة ،     ، فرفعت رأس  يالتصق بجسد
، وقبض على   يجد مفرا من جسده ، الاي التحم بجسدأأكثر ، فلم     أن ينخلع من مكانه ، اقترب من 

الفرار من  ،    حاولت التملص منه  ،  ، ف  قبلة شرهة وطويلة  ايبكفيه ، وأطبق شفتيه على شفت   وجه
فورة غضب  ف  ، بعدما تجرأت    بعده عنأاستطعت بالكاد أن حتى ن يديه ، بكل ما أوتيت من قوة ، بي
سألته نفس السحال للمرة الثالثة ، بعدما بلغت الشهوة مبلغها ،  ،  لكنه لم يهتم  ،    ى وجههعل  صفعتهو ،  
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    برفق ، بعدما أدرك أن طريقته لم ت جدي مع ييده وأمسك يدب نحو باب الخروج ، فمد حاول الهر أنا أو 
قال ف  ضعف ،   ، ليطف  نار شوقه ،  يترك له جسدأ، ف   ، فاستخدر طريقة أخرى ، لعلها تفله مع

هيج  ، الت  بدأت ت   .. فرمقته بعين رغبت   ن  ويريد  ن نه يحبأر ف  نظرات عيونه ونبرات صوته ،  ظه
لم  مشاعري  يرتعت بقسوة ،   يبصعوبة ، وجسد   ابتلعت ريقحقا ،    ن يريدصدق أن جلال  أ   بشدة ، 

، فسمحت له بقبلة طويلة ، ثم   اي، اقترب بشفتيه من شفت  يوالالتصاق بجسد   وهو يعاود الاقتراب من 
ل ليسمه  لم يكن  لكنه  التملص منه من جديد ،  ، شعرت    بالابتعاد ، بعدما ذاق حلاوة ريق   حاولت 

من الوقوع ف  براثن تلك النزوة ، الت     خوفبين  ، و تبادل جرعات العشق  ف      بحيرة قاتلة ، بين رغبت
قلب    ومغزى حيرت   ما يدور بعقل، أدرك جلال    ي ر عليها طوال عمر ندأحتما س وتمنع     ، بين رغبة 

بادله أأحضانه ،    بين  تيف  الحلال ، وما أن سمعت القسم ، حتى ارتم  ن ، فاقسم بالله أنه يريد   عقل
هرعت الدموع   أمسكت بيده ،ف،    ي ، لنزع الفستان عن جسد  ي القبلات ، والأحضان ، مد يده على ظهر 

 سألته ف  خول  ،    من عيون
 ـ أنت أقسمت بالله العظيم .. يا س  جلال  

عن وينزع  يده  ويمد   ، القسم  يكرر  وهو  عيناه  وظهر الاي  ،     فستان    اتسعت   ، الأرض  على  سقط 
صوت زملاءه و على الباب ،    تا طرقان، حتى سمع  يما أن مد يده ، ليتحسس جسد ،  الأبيض    يجسد
يناد علي،  يطرقون   ، عال  ،    ناونه بصوت  بشدة  بالفزع  الباب  خ ،  شعر  الباب  أغلق  أنه   نا لفحمد الله 

  ن  صمت تماما ، حتى ينصرفوا ف  سلار ، لكنأأن    إل ا أحد ، أشار  ن بإحكار ، خشية أن يدخل علي
فهم لم يمنعوا عنه فرائسهم    يف  بوعده ، ويشاركوه فريسته ،  شعرت بالصدمة ، حينما طلبوا منه ، أن

    ، كادت أن تنهت جسده .. بل تقتله ، لملمت فستان  نظرت إليه نظرة غضب  ،   ، انقبض قلبيوما  
 ساخراف  ذعر ، على صوت أحد زملاءه  يسترت جسدعلى عجل ، 

 ـ البت حلت ف  عنيك .. وهتاكلها لوحدك يا بخيل .. الل  يأكل لوحده يزور يا دكتور .. 
بين    ن  ليستكمل ليلته ، حمل   انصرفوا من أمار الباب ، فاقترب منقد  بأنهم    ناشعر صمتت أصواتهم ،  

مرة ثانية ، فصرخت ف  وجهه ، ونهشته ف  وجهه ، وأبعدته    من ملابس  ن ذراعيه ، حاول أن يجرد
   والدموع تهرع من عيون ، بقوة ، صرخت فيه   عن

 ـ اخص عليك يا ابن الكلب 
، بعدما فشلت طريقته الثانية ، قرر أن يستخدر تلك الطريقة ،    على وجه  ن صفعفاحمرت وجنتاه ،  

 ف  ألقاها  حلم بها ،  أكن  أالت  لا تخيب أبدا ، خصوصا مع الفقراء ، أخرج من جيبه ورقة مالية ، لم  
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أكثر لو طلبت ، فبصقت على وجهه ، وهرولت نحو الباب ، فهرول     سيعطينأنه    ن ، وأخبر    وجه
   قلت بحزن و  ،ف  أنفه    ، فوكزته باراع   احتضان حاولام  خلف

 بالفلوي   لحم يزه من  يا س  جلال  .. تنهت ـ هو ده الل  كنت عا
 ـ هاديك  الل  أنت  عايزاه .. وأقسم بالله انك هتفضل  بنت مهما حصل بينا .. 

 ـ بلا  تقسم بربنا بقا كفياك كدب ..
 فتحت الباب وهرولت إلى خارج البدرون ، وتركته يغل  من الغضب ...  
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 ـ   5ـ 
لكــ   عواطــف جففــت دموعهــا ، ثــم نــادت علــى علــى صــوت جــري البــاب ، ، مــن شــرودها هويــدا أفاقــت 

مــا و خرجــت مــن المطــب  ، مهرولــة نحــو البــاب ، مــدت يــدها علــى مقــبض البــاب وفتحتــه ، فتفته البــاب ،  
، لكــ  تمنعــه مــن فــردت ذراعيهــا كــزت علــى أســنانها ، حتــى زمــت شــفتيها ، رأت الواقف أمــار البــاب ، أن  

ــدا ن تــه بــأخبر الــدخول ، وأ مــن هويــدا ظهــر صــوت شــعرت بالخجــل ، حينمــا  هــالكنموجــودة ،  ليســتهوي
 تسمه له بالدخول . أن  أمرتهاخلفها ،  

نه من العيب ، أن تكون سيدة ف  مثــل ســنها ، إقال ف  عتاب وتوبي  أزاح عمر يدها ، ابتسم بسخرية ، 
ــو ر ه ـــوتكـــاب ،  ــة علـــى هويـــدا ول نحـ ــ  ال، الجالسـ ــا صـــورة  الهـــزازكرسـ ــ  ،  عملاقـــة ةجداري ـــ، وخلفهـ وهـ

يلتصــق بســيدة فــ  عمــر الــاي ، ذلــك الشــاب المراهــق  إلىف  دهشة ، عواطف نظرت ملابس الرقص ، ب
 و المطب  ح قالت ف  غضب ، وه  تتجه نأمه ،  

 .. مت غريب !له مفتاح بقا .. ده بقا صاحب بيت أعمل  ابق  ـ 
نــه قــد تــم تعيينــه أخبرهــا أفــ  ســعادة بالغــة ، شــكرها ا ، م ــقبلهو يها مسك بكفأ، هويدا ركع عمر تحت أقدار 
زمــار هــحلاء الرجــال ، شــعرت أنهــا مــا زالــت تمتلــك ، ف  سعادة ت رأسها هز ابتسمت و رسميا ف  الجريدة ،  

مــن  تعــدلنفســها .. متــى ســتأت  أيهــا الفــاري الغــامض ؟  تالاين صــعدوا علــى أكتافهــا ذات يــور ، حادث ــ
ــا الدامعـــة ، ، وضـــع خصـــلات شـــعرها  بقلـــق  فســـألهاالتـــ  ســـقطت علـــى عينيهـــا ، انتبـــه عمـــر إلـــى عيونهـ

 ملحو، 
 ـ كنت  بتعيط  ليه ؟

ي لم تعرل له جوابــا ، ، الا هبا من سحالجلستها ، وتحركت بعيدا عنه ، هر   نهضت منرج ،  الح شعرت ب
تبــوح بــه  ن، ل ــماضــيها ملكــا لهــا  ، بــأنتامــة ، غير أنها علــى قناعــة  هها وبينبينالحميمة  رغم تلك العلاقة  

لكــن فــ  الخفــاء ، مــن ، ، لقــد قــررت أن تكتــب مــاكراتها الوزان ب تهاعلاقعن  ، عرفهكفى ما  ،  عابرلأي  
  دوره لم يأت بعد ! فعمر أما  أجل ذلك اختارت ذلك الصحف  الأمين.. 

تلــك الــدموع التــ   الحــائر فــ  أمــر، التفــت إلــى عمــر ، طلبــت منهــا أن تعــد الغــداء ،  عواطــف  نادت على  
ى عل ــبالــدعوة ، فرحــب  بهاه المناسبة ، لااتفح ، ايتناول معها طعار الغداء أن طلبت منه تغرق أحداقها ،  

 . الاي لا ينقطع عنه أبدا،  شكرها على كرمها  و أمل أن يعرل سبب تلك الدموع ، 
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عليهــا ، كــل مــا لــا وطــاب ، قطــع عواطــف بعــدما وضــعت ، ، فــ  ســعادة بالغــة الطعــار  مائــدة  على  ا  جلس
 لكلار ف  االملحو، والغريب ، سألها محاولا استدراجها هويدا عمر صمت 

 عرفت  طلعت الوزان ؟  أزاي  أنت ـ 
مضــغتها وابتســمت ، ثــم وضــعت شــريحة مــن اللحــم فــ  فمهــا ، ، ضــيقت حاجبيهــا الرفيعــان نظــرت إليــه 

، تحكــ  لــه  يــهأن تفــر  كــل مــا فــ  جعبتهــا إل شــديدة ،رغبــة ب شعرتصمت ، ابتلعتها ف  على مهل ، ثم 
، فماضــيها ، ســتزيه الســتار عــن ماضــيها بحــار شــديد حينمــا يــأت  الأوان ولكــن ماضــيها بكــل تفاصــيله ، 

 أشبه بقنبلة شديدة الانفجار ، لو ف تحت ستدمر كل من حولها ، ستحرقهم إلى الأبد !
 حساب ده .. كان فأر وسط الكلاب الل  عرفتهم .. ألفعامله  أنتـ طلعت الوزان الل  
وصــلت ورجــال ، ، قضــتها بــين سياســيين وصــحفيين ، ورجــال أعمــال  أطــولســنوات و إنها قائمــة طويلــة ،  

مــن  كــل واحــد مــنهم لــه بصــمة علــى جســدها ، مــنهمصــدورهم ، يتــاجرون باســم الــدين ، أســفل لحــاهم إلــى 
حســب مصــلحته ، بورقــة عرفيــة ومبلغــا  كــلها ، يها ، ومــنهم مــن قبــل قــدميقبل يدها ، ومنهم من قبــل شــفت

ف  أوقــات النشــوة ، ضــحكت كثيــرا مريبة تحصل على ما تريد ، صفقات وعمولات وتوقيعات ،  من المال  
، تبا لــك أيهــا الفــاري الغــامض ، الاي حولها إلى مجرد راقصة ، تعيت على الاكريات على تقلب الزمن  

! 
لا يريــد فــاغرا فمــه كطفــل صــغير ، يســتمع مــن جدتــه إلــى حدوتــة قبــل النــور ،  بشــغف ، كــان يســتمع إليهــا

لكنــه لــم يشــأ أن يبــدو مهتمــا فــر  كــل مــا فــ  جعبتهــا مــن أســرار ، يريــدها أن ت  منها أن تكف عن الحكــ  ، 
ف  البوح بأسرارها ، ويفقد ذلــك الكنــز  تهارغبعن تتراجع تقلق و أو متلهفا ، على معرفة أسرارها ، حتى لا 

، فالصــياد الخيــر قــادر لا محالــة ،  ولكنــه آثــر الصــبر ، فكــل شــ ء بــأوان، بــه منــ  نفســه ي    الاي  الثمين ،
 الشاطر هو الصياد الصابر !

فــ  حياتهــا الاين مــروا  الرجالسألها عن هحلاء ذئب جائع ، لغزال شارد ، ابتسامة  ، ةكر اابتسامة مابتسم  
الـــاي بـــدا كفـــأر ، كمـــا اســـتفاد مـــن الـــوزان ،  د مـــنهملطان علـــى آخـــرين ، يســـتطيع أن يســـتفيس ـــ اه ـــهـــل ل ،

 ربمجهــوده ، لقــد قــر مــا عجــز أن يحققــه وأنجــز لــه ركــع علــى قدميــه ، ســمع اســمها ،  أن، بمجرد   ماعور
، ولــيس ناطحــة ســحاب   فمصعد مصباح علاء الدين ، أن يستخدمها كتكون له  أنبقوة ،   هايستثمر   أن

 ف  بيت عتيق متهالك.درجة سلم 
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 ( من ماكرات هويدا  4المسودة رقم  
هرول إلى أ صل إلى البيت ،  أسبق الريه ، لك   أأن  أجاهد  شعر بقدم  ،  ألا  ،     صارع أنفاسأكنت  
، وصلت إلى البيت    بك  بشدة ، لعل الدموع تغسل نيران غضبأعلى السرير ،   يلق  بجسدأ  ،     غرفت

  يت بجسديألق،     ينبض بشدة ، دخلت غرفت   قلبيرتعت ،    ي جسدشارد ،     عقلمتقطعة ،     ، أنفاس
شكو إليها من الجرح ، أالساخنة ،    بدموعغسلها أ فيها ،   دفنت رأس،   احتضنت وسادت، ي على سرير 

حبيب خطه  قلب   الاي  من     ف   طلبت   ، ودموعا  دما  ينزل  زال  ما  الاي  جرحه   ، غدره  أن    هابسكين 
كن له عشق العمر ، كنت نزوة ، أرسمها عليها كل ليلة ، لم  أتتناسى تلك الأحلار الوردية ، الت  كنت  

الاين اعتادوا   ،  هان ، بينه وبين زملائه الأثرياءطفأ شهوته بداخله ، مجرد ر يريد أن ي  ،  جسد مشتعل  
 !شراء كل ممتلكات الفقراء بالمال ، عرقهم وأجسادهم وقلوبهم ومشاعرهم وشرفهم أيضا 

، وشـــفتيه  يصـــر جســـدت، شــعرت أن يـــده ، مازالـــت تع  ، شـــعرت بالاشـــمئزاز مـــن نفس ـــ  شــعرت بضـــآلت
، ي ، وأن جســده مــا زال يجثــو علــى جســد  بشراسة ، شعرت أن أنفاسه ، ما زالــت تجتــاح أنفاس ــ  ن تلتهم

،  الصــفيحةســحب المــاء مــن أ، وجلســت علــى الكرســ  الخشــب  ،   هرولــت إلــى الحمــار ، خلعــت ملابس ــ
محــوه أقــررت أن أنفاســه ، .. شــفتاه .. جســده .. مــن آثــار يــده  طهــرهلأبالمــاء والصــابون ،  يغســل جســدأ 

 .   غلق تلك الصفحة البالية من حياتأ ،    من ذاكرت
كلمــا مــا زالــت تهطــل ،   دمــوعســرير ، العلــى  يت بجســديألق،   هرولت إلى غرفت، خرجت من الحمار  

قــد عــادا مــن الفــرح ، اقتحمــا علــ  ل،   وأخت ــ  أم ــبصــوت حينمــا شــعرت ها ما حدف ، حاولت كتم  تتاكر 
  تهطــل بشـــدة ، وصــوت أنين ـــ  ســرير ، ودمـــوعالمتكومـــة فــ   وأنــا،  ي ، شــعرا بـــالفزع مــن منظـــر  ةغرف ــال

تنظــر  ســامية، و   ف  فــزع ، عــن ســبب حــالت ن ، سألت يوهزت جسد  يخترق جدران الغرفة ، اقتربت أم
رتبكــت ، خشــيت أن يعرفــا مــا حــدف ، اف، مــن الفــرح المفــاج    اختفــائ رعــن س ــ ن تســأليبــة ، إلــ  فــ  ر 

انفرجــت أســارير من فوق خشبة المســرح ،   قد وقعت بعد نزول ن بأن، ، وأخبرتهما كابا    أمسكت بساقف
،  ي مســحت علــى شــعر ها ، إلــى صــدر  ن ، وشــرعت تدعكــه ، ضــمت  بســاق  ، بينمــا أمســكت أم ــ ســامية

فـــ  ثيـــر الشـــكوك أبـــدو هادئـــة ، حتـــى لا أآيـــات قرآنيـــة ، حتـــى هـــدأت ، أو حاولـــت أن مـــن فمهـــا أطلقـــت 
 تقول ف  حزن  على صوت أم  ، ، رغما عن   ضحكت ،  قلبيهما  

 ـ والله أنت  إتحسدت  الليلة .. ياريتك ما طلعت رقصت  ..  
 ف  حزن   ت، وقل   كسرة قلب،   ، إخفاء دموع ي حاولت تمالك مشاعر 

 ـ يحسدونا على فقرنا .. هو ليه ربنا خلقنا فقرا يا أم  ؟  
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الغريــب ، الــاي   فــ  ســحالتفكــر اســتغرقت وكأنهــا ، فــ  صــمت   ، تأملــت وجه ــتبدلت ملامه وجــه أمــ  
فكــر فــ  الفــروق الطبقيــة ، أالليلــة ، لأول مــرة تلك تلف  به قبل ألم فكر فيه ، ألأول مرة ، لم    تسمعه من
تلــك الكســوة ،   ســيدت  اللقمــة التــ  تلقيهــا ل ــفــرح بأرضــى بالقليــل ، أراضــية بمــا قســمه الله ،  ي طــوال عمــر 

، من أجل عــدة  الشهرخدر طوال أظل أالبالية ، الت  تلقيها إل  كل عار ، مما يتبقى من أجساد بناتها ، 
 ؟   ندىجنيهات ، لماذا هاا السحال ف  تلك الليلة يا 

بأنها أرزاق ، قد قسمها الله بعدله ، وما علينــا ســوى أن نرضــى ، فأزحــت  ن أخبرت،   على كتف  أم ربت  
 صرخت ف  وجهها سرير ، القمت منتفضة من ،  يعن جسد هايد

ـ فقرا عشان الأغنياء يشغلونا عنــدهم خــدامين .. ويمصــوا دمنــا ... ويرمونــا ذي إعقــاب الســجاير ويدوســوا 
 ليه ربنا خلقنا فقرا !علينا بجزمهم .. فهمت  يا أم   ..  

بدهشة وعدر تصديق ، هاه ليست ندى ابنتها ، تلك القطة الأليفة ، مالها تحولت الليلــة إلــى   أم حملقت  
، وتغــادر الغرفــة ، دون  نــ ، ســوى أن تترك أمــ نمرة شرسة ، مــاذا حــدف لــك الليلــة يــا ابنتــ  ؟! لــم تملــك 

 تكتم ما بداخلها ، دون أن تشارك ف  ذلك الحوار العقــيم ، ومــا أن خرجــتسامية أن تعلق بكلمة ، كانت 
 ولوته بعنــف ،  أمسكت باراع،   من الغرفة ، حتى هرولت خلفها ، وأغلقت الباب ، ثم هجمت عل  أم 
الفــرح ، وانزويــا  نــاغادر نزلنا من فــوق خشــبة المســرح ، و ، بعدما وبين جلال   عن الاي حدف بين  ن سألت

 بعيدا عن عيون الجميع .
ا ن ــنافيــة ، أن يكــون قــد حــدف بين  ت رأس ــز ، هــز  هابصعوبة ، حاول الانفلات مــن قبضــة يــد   ابتلعت ريق
ــ ء ،  ــ طلبـــت منهـــا أن تتركشـ ــى الســـرير ، بجســـدي ألقـــت ف،  نـ ــان عـــاودت علـ ،  باكيـــة  وســـادتاحتضـ

 قالت ف  غضب اشمئزاز ، ب  ترمقن  ساميةو 
 ـ اقطع ذراع  إما كنت  سلمت  له نفسك يا واطية ! 
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 ـ   6ـ 
تبــدو تعيينــه فــ  الجريــدة ،  تبدل حاله جاريا ، بعد صدور قــرارعلى مكتبه ف  سعادة بالغة ، عمر    جلس

نــه سينشــر ، لأنــه علــى يقــين أ، فــ  همــة ونشــاط  اجديــدأمامــه فنجــان القهــوة ، يكتــب مقــالا ، عليــه الثقــة 
يتطلــع إلــى ، متوجــة وبــين الحــين والأخــر ، ينظــر إلــى شــروق ، الجالســة أمامــه كــأميرة  باسمه بلا جدال ،

يغمــز يساعده على الاستمرار ف  الحيــاة ، أكسجين وجودها ف  حياته ، بمثابة جمالها الاي ينعت قلبه ، 
تـــزر ، الـــنجلاء تتســـع عيونهـــا ،  أســـنانهاالهـــواء ، فتضـــغط علـــى عبـــر  تقـــبلا إليهـــايرســـل بعيونـــه ،  إليهـــا

إنهــا ، قلبهــا  تغمــر التــ  الســعادة ،  مــن فــرطخجــلا ، بعــدما احمــرت وجنتاهــا ،  بغــي القرمزيــة شــفتيها ب
 ،رغم تلك الظرول الصــعبة  من أول يور قدر فيه إلى الجريدة ،، خطف قلبها الاي ، هاا الشاب تعشق  

مكاســب ، فوالــدها يقــيس  أيــةجن  منها ي   الت  لن، لتلك الزيجة الت  تعوق الارتباط بينهما ، رفض والدها 
، زيجــات إخوتهــا ، حتى ابنته لم تسلم من تلــك المعادلــة الرخيصــة والخسارة سب بمقياي المك،  ش ء  كل  

، التــ  رفضــت أن تكــون جــزء مــن قــى ســواها بجميعــا ، لــم تكــن ســوى صــفقات مــع رجــال أعمــال ، ولــم يت
 ! صفقاته 

ــه الفــارع ، عمــر  أمــارقــف الــاي و ،  الــوزانســاع  مكتــب ، الرومانســية  ةقطــع عليهمــا تلــك اللحظ ــ  بطول
ن رئيس التحرير ، يريده علــى وجــه الســرعة ، بأ خبرهأ،  عيون شروق رؤية عنه  فحجب  ه الضخم ،  وجسد

شــروق ت شــمس فظهــر  ، هتحــرك مــن أمام ــف، بالانصــرال الســاع   إلــى أشار، وابتلع ريقه    هاتسعت عيون
فــ  العلاقــة ، عــن ذلــك التحــول الكبيــر ســألته فــ  دهشــة ، ،  هثبتــت عيونهــا فــ  عيون ــ،  مــن جديــد أمامــه 
من فوق مكتبــه ، وهــم بالانصــرال مــن الغرفــة ، متجهــا  أوراقهلملم قار يبنشوة ، ، فابتسم وبين الوزان بينه  
 والابتسامة تعلو وجهه قال مكتب الوزان ،  إلى
   تعرف ـ بكرة   

فرأى الــوزان ،  الباب من وراء رأسهدخل هدوء ، أأداره ب ،مسك بمقبض الباب مكتب الوزان ، أباب  طرق  
 كبيرة  قال بابتسامة  جالسا على مكتبه ، ف

  ريس   ياصباح الخير ـ 
لجلــوي ، ل هدعــاو بالــدخول ، يــه إل أشــارالابتسامة تعلو وجهــه ، ، بعمر رحبا الوزان من خلف مكتبه م    قار

الــوزان ، ســحب  هنشــر طلــب منــه إعطــاء الموافقــة علــى و ، ال المق ــ إليــهمــد أمامــه فــ  ثقــة ، عمــر فجلــس 
 أهــم ،مهمــة فــ   يريــدهنــه خبــره أأو فيمــا بعــد ،  سيراه نه أخبره أ، وألقاه أمامه على المكتب ،  همن يدالمقال  

دون  أمامــهبــه الــوزان  لمقــال ، الــاي ألقــىإلــى ا نظــرضــيق عمــر عينيــه ، مــن المقــال والجريــدة بأكملهــا ، 
، طبعــة محتــى يلحــق بال، وقع بالموافقة علــى المقــال ي   أنطلب منه ،  اضباالوزان غ إلىنظر ثم اهتمار ، 
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خــا نفســا أ، زر الــوزان شــفتاه ، يشــاء كيفمــا يتحــدثان  ا، وبعــدهاســكربت عــدد الغــد  عمــل قبــل الانتهــاء مــن
مســك إليــه فــ  تــودد ، وأ، نظــر لطلــب عمــرولكنــه فــ  النهايــة ، استســلم بضيق وانفعــال ،   وأطلقهعميقا ،  

 .ع من النشر (   لا مان لبالقلم ، وقع على المقا
علــى زر الجــري الــوزان ضــغط بقوة فــ  الســماء ، بهما يحلق ،  ينجناح صقرا ببأنه قد صار عمر شعر   

 يأخــاه أنالمقــال ، وطلــب منــه  فأعطــاهجــم ،  أدبفــ   أمامــهالاي بجواره ، فدخل ساع  مكتبــه ، ووقــف 
، ن يبلغ الســكرتارية وأمن عدد الغد ،  الأول نزل ف  الطبعة ي نبأيشدد عليهم ، ن المطبعة ، وأ إلىفورا  

فــ  خلفــه  هوأغلق ــ، المكتــب بــاب وخــرج مــن ، خــا الســاع  المقــال أحــد مهمــا كــان ، مــا أأن لا يــدخل عليه
 .دهشة 

وطلــب منــه ، فــ  عيونــه الوزان ، حدق الرضا التفت الوزان نحو عمر ، الاي بدت على وجهه ابتسامات 
يورطــه فــ  مصــيبة  أنيكــون الــوزان ، يريــد  أنيركز ف  كلامه جيــدا ، فبــدا علــى عمــر القلــق ، خشــ    أن

 رأســهيقلق ، فهز  ألاطلب منه كبيرة ، بابتسامة وطمأنه ليتخلص منه ، ضحك الوزان من ارتباك عمر ، 
وبصوت  همن الوزاناقترب يدخل ف  الموضوع مباشرة ،  أنطلب منه القلق ،  أصابهيكون قد   أن،  نافيا  

ف  ســرية تامــة ،  انجازهاخدمة بسيطة ، لكنها مهمة جدا ، ولو استطاع  ف   هنه يحتاج خفيض ، أخبره بأ
إلــى ريقــه بصــعوبة ، نظــر عمــر ابتلــع  كبيــرة ، وســيكون لــه شــأن كبيــر فــ  الجريــدة .  مكافــأةسول يعطيــه  

 ف  حيرة  سأله ، اقلقالوزان 
 يا ريس ؟  إيهـ خدمة 
 بأيــةعليهــا  يحصــل أن، ويريــد هويــدا هنــاك ورقــة تخصــه بحــوزة بــأن أخبــره بعيون ثعلب ماكر ،  إليهنظر  

ــهقلــة حيلللــوزان  أبــدى، وســيلة ، جحظــت عيــون عمــر  ة ، ومــا هــ  ، كيــف سيحصــل علــى تلــك الورق ــ ت
 إنوســيلة ، فقــال والخجــل يطــل مــن ملامحــه ،  بأيــةويريــدها  ،إلــى هــاه الدرجــة قلــق الــوزان الورقــة التــ  ت  

يفيــق  أنبعد  إلاف  حياته نزوة ، يفعلها دون رغبة منه ، لا يشعر بحجم الكارثة الت  فعلها ،   إنسانلكل  
  من تلك الكارثة .

كــان تحريــر الجريــدة ، ل ايكــون رئيس ــ أن، قبــل تلــك العلاقــة التــ  جمعتهمــا  ،هويــدا عليــه قصــته مــع ســرد 
، ســمعته مــن أو يحصــل منهــا علــى خبــرا  أو صــورة فــ  الجريــدة ،يتــردد عليهــا كثيــرا ، ينشــر عنهــا خبــرا 

حتى توطدت العلاقــة أو سبق صحف  ، يتقرب به من رئيس التحرير ، ، ف  نشوة السكر  مضيوفها ، وه
 ه ، واقتــربوحينما التهبت مشــاعر تسقط ف  الرزيلة ،  كأنلابد ف، وعندما تتوطد علاقتك براقصة ، بينهما  

 ت وطــأة تلــك الليلــة الســاخنة ، كتــبيتزوجهــا بورقــة عرفيــة ، وتح ــ أناشــترطت عليــه مــن التــورط معهــا ، 
غط عليــه ، ســاومته عليهــا ورقــة ض ــ إلا،  عرفيــة ، وبعــد انقضــاء تلــك الليلــة ، لــم تكــن تلــك الورقــةالورقــة ال
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، حصــل عليهــا مســتندات أولهــا أن تنــازل عــن حصــلت مــن ورائهــا ، علــى مكاســب كثيــرة ، كــان كثيــرا ، 
نظــر إليــه عمــر مندهشــا ،  .آخرهــا تعيــين عمــر شــهاب فــ  الجريــدة تخــص رجــال أعمــال كبــار ، وكــان 

 وسأله 
  ـ بس أنت كنت صحف  صغير .. ورقة زي دي هتخوفك ليه بالشكل ده  ؟ 

 أمــارالفضــيحة علــى نفســه خشــ  الأول ،  مولــودالفــ  انتظــار و يعشــق زوجتــه ،  كــان حــديم الــزواج ، لقــد
زادت ، تلــك الورقــة ، وكلمــا كبــر فــ  عملــه  بكــل شــ ء بســبنــه سيخســر زوجتــه وعائلتهــا الكبيــرة ، أدرك أ

نمــرة شرســة ، فــ  الواقــع ولكنهــا ، تبــدو قطــة وديعــة  إنهــاليســت ســهلة ، هويــدا تلك الورقة خطورة عليــه ، ف
كثيــرا ، حــاول  ، حتى ولو كانت عديمة القيمة ، ستزداد قيمتها مع الأيارتقع تحت يديها تحتف  بكل ورقة 

 الورقة ، ولكنها رفضت وبشدة .حصل على تلك أن ي
تبــدو قطــة بــين أحضــانه ، هــل ، حتــى تلــك اللحظــة هويــدا انقــبض قلبــه ، إن عمــر فــ  شــرود ،   إليــهنظر  

تلــك الورقــة  قــد ســرق  أنــهمــاذا لــو عرفــت مــع الــوزان ،  تفعل ــنمــرة تــنهت جســده ، كمــا ، ستصــبه يومــا مــا 
 لكنه أفاق على صوت الوزان ، لصاله الوزان 

 ـ آن الأوان إن  أتخلص من الورقة السوده دي .. قولت إيه ف  العرض ده ؟ 
شــعر الــوزان بتــردد  لــم يجــد مــا يــرد بــه عليــه ،فــ  وجــه الــوزان ، توقفــت الكلمــات فــ  حلقــه ، حملــق عمــر 

 قال بدون خجل همس ف  أذنه ،  ، جلس بجواره    ،عمر الواضه ، فقار من خلف مكتبه 
ــاـ  لــك عــن اللــ  بينــ   حكــت طالمــا. كيــد فــ  لحظــات صــفا بيــنكم ... وأ هــامن أوي ب ي ــقر عــارل انــك  أن

بــس الورقــة برضــاها ..  أنت عــايز تأخــاطلب .. ده لو  أيلك  هترفض.. ومت  مطمنالكيبقه  ..  وبينها  
   عايز شوشرة .. فاهم يا عمر ؟ و بفضل انك تسرقها .. م  أنا

وربــت علــى صــوت مرتفــع ، ببســخرية و  كضــح اكتسب ثقة كبيرة فــ  نفســه ، بعدما قار عمر من جلسته ، 
طلــب منــه أن دار حول الوزان ف  مكــر، هر  ف  رأسه ، زر شفتيه ، كتف الوزان ف  شماتة واستهزاء ، 

  ، بشأن تلك الورقة .  هايعطيه مهلة ، حتى يدبر الأمر ، ويتفاوض مع
، تلك الرقاب الت  تحــت يفقد الكنز الثمين ، الاي بحوزتها و ، حتى لا يفقد ثقتها، ها لم يرد عمر أن يخون

 المكاسب ، الت  لا تنفد ..لابد أن يشاركها ، تلك السطوة ، ليحقق المزيد من قدميها ، 
شــعر ، لكنــه رغــم ذلــك الســرية التامــة ، ه اشــترط عليــه موافقــا علــى تلــك المهلــة ، ولكن ــ،  حرك الوزان رأسه  

بيعـــه عـــن يتــورع  الــاي لـــن ،أوقعتــه ، بـــين مخالــب ذلـــك الثعلـــب  التـــ هويـــدا لعــن عمـــر ، ثقـــة فــ  بعــدر 
ــد تولــدو بســهولة ،  ــتيريــد   الــاي،  الــوزانالثقــة فــ  بعــدر  اعمــر شــعور  ىل التــ  ، خلص مــن تلــك الورقــة ال

 .خارج الجريدة بلا رجعة  به إلى يلق س  ، عليها   أن يحصلبعد بالتأكيد  يضغط بها عليه ،  
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 ( من ماكرات هويدا  5المسودة رقم  
ة النائم ــ  فــأزعج أم ــ، فزمجــر البــاب الخشــب  العتيــق ،  هــدوءبنحو باب البيــت  هرولتو   ،   ملابسارتديت  

فــ  عل  ، فنادت  البيت بابمن  وأنا أخرج،  ت فتحت عيونها على رؤيعلى الأريكة ، ف  ثبات شديد ، 
   ي دهشة ، وتحركت بجسدها الثقيل نحو 

 رايحه فين يا بت ؟   أنت ـ 
ســلم ألزيــارة أمهــا ،  عواطــف ، التــ  جــاءت مــن مصــرذاهبــة لزيــارة   إن ــ أخبرتهــاالتفــت إليهــا فــ  ذعــر ، 

قــب ، منــا تلــك ، الــاي انقلــب رأســا علــى ع  أن ت عكــر مزاج ــ  ســأل عــن أخبارهــا ، لــم تشــأ أم ــأعليهــا ، و 
  عود قبل آذان المغــرب ، فخرجــت وأغلقــت البــاب خلف ــأ بالخروج ، على أن    سمحت لفالليلة الملعونة ،  

 بقوة .
سرت بمحاذاة الترعة ، حيم يتجمع نســاء القريــة علــى حافتهــا ، يغســلن الأوانــ  ويملــئن الجــرار ، ويســتحم 

من بيت الحاج صــاله ،  تقتربأ حينمابشدة ،   قلبنبض و ،   عقلرد شالأطفال ف  المياه بعبم شديد ، 
ر هــو اليــو مــاض حــزين ومســتقبل مجهــول ، بــين يتصارعان ، بين حب جارل وجــرح غــائر ،    وقلب   عقل

عال  الأسوار ، يله عل  البيت الكبير على مقربة من اهرة ، وقفت من الق الموعد الشهري ، لعودة جلال
كــان   بتلك الليلة الملعونــة ، لكــن صــوت عقل ــ ن ياكر   عقلو ،   هرول إلى البيت لرؤية حبيبأ ، أن     قلب

إلــى بيــت  ي لــالك النــال ، وتابعــت ســير   الأقــوى ، فلعنــت العشــق والمعشــوق ، واليــور الــاي دق فيــه قلب ــ
 عواطف .

بشــدة ، حتــى  هباب ــرائحة الفقر والبحي ، طرقت على  ف  أخر القرية ، تفوح منه، يقع بيت عتيق متهالك  
ف ته على وجــه فتــاة ســمراء ، تكحــل عيونهــا بشــدة ، وتلــون خــديها بــأحمر خفيــف ، قصــيرة القامــة ، ترتــدي 

ــاءة مزركشــة ضــيقة ، تظهــر تفاص ــ ،  نــ ل جســدها النحيــل ، ونهــديها المرتفعــان كالرمــان ، مــا أن رأتيعب
فتحت ،   يتؤ باللون الأحمر ، عن أسنان بيضاء قوية ، صرخت فرحا لر   تينها المطلييحتى انفرجت شفت

ــا  ــنواذراعيهـ ــدو ،  تن حتضـ ــتحم جسـ ــ  ، ي الـ ــدبالممتلـ ــل ،  هاجسـ ــدفالنحيـ ــى جسـ ــولا إلـ ــد اتحـ  ابادلن ـــت،  اواحـ
التــ  خرجــت مــن غرفتهــا ، ســيدة عجــوز   هــاالاشتباك ، إلا صوت أم ذلكالأحضان والقبلات ، لم يفض 

 لا تتناسب مع وضعها الاجتماع  .ها جدية  يندة ، وف  عياترتدي جلباب أسود ، ملامحها ح 
 ـ ما كفايا يا بت أنت  وهيا .. مفيت خشا ولا حيا ....اومال سبتوا ايه للرجالة ! 

شـــوقها للأخـــرى ، أن غيـــاب منـــا فـــ  ســـعادة بالغـــة ، بعـــدما أفرغـــت كـــل واحـــدة  نحـــن، و  اجســـدانانفصـــل 
ــاتأجـــد مـــن أوحيـــدة فـــ  الـــدنيا ، فـــلا  ن بـــأن ن طـــوال تلـــك الفتـــرة ، يشـــعر   عواطـــف عن ـــ ،   فـــر  لـــه حكايـ
ا ن ــا الأر غليظــة الملامــه ، وأغلقن ــتركو إلــى غرفتهــا ،  عواطف من ذراعــ  ن سحبت أحزانها .   ويخفف عن
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،   ربــت علــى كتف ــ ،، بعيون ذابلــة وعقــل شــارد بجوار عواطف ا ، جلست على طرل السرير نالباب خلف
قد وصل إلى ذروة نضجه ، وف  انتظار مــن يقطــف  يأن جسدقالت ف  دلال الفائر ، ي  جسد  تتحسس

، فـــ  حـــزن عــن أخبـــار حبيـــب القلــب ، الـــاي لا يشــعر بكـــل هـــاا الجمــال ، التفـــت إليهــا  ن ثمــاره ، ســـألت
بــالفزع ،  بعــدما شــعرت،  يعلى السرير ،  ربــت علــى جســد يت بجسدي، وألق  عيونمن الدموع  انهمرت  

تلــك الفتــاة المنطلقــة ، التــ  لا تكــف عــن الضــحك ، مــا بالهــا ! تلــك الــدموع ، أيــن نــدى  ســرعــن  تن ســأل
اللعنــات علـــى جــلال ، عـــديم الضــمير ، الـــاي  تطلق ـــأت فـــ  أحضــانها ، ي ــارتم، تبــدلت ضــحكتها حزنـــا 
 مــا فعــل جــلال عــن ن ســألتغضــب ، فــ    ، وأمسكت باراع ها، جحظت عيون  حاول أن يتلاعب بشرف

ــأن ــات ، أ  ن، صـــمت كـ ــن كلمـ ــفتأبحـــم عـ ــن بـــين شـ ــا مـ ــفعت  طلقهـ ــدن  ، فصـ ــى خـ ــن لأ،  يعلـ ــتيق  مـ سـ
،  ةداعشــقه حــد العب ــعــرل كــم أ فهــ  ت !  جــلال شــرف ن بالحقيقــة ، هــل ســلب أنطــقأن  تن طــالب،  يشــرود

بــالله أنــه لــم يحــدف ، لهــا أقسمت  ن ، لكن  شرف ن حتى سلب ن بكلامه الناعم ، واستدرج   خدعن بالتأكيد  
ــدا عــن ســلب الشــرل ، لقــد ســلب ــه ، لا يقــل أب ، وألقــى بــه فــ  الوحــل ، وهــل ســلب   قلب ــ ن ولكــن مــا فعل

،   ، وداي علــى قلب ــ  فقــط ، إن الشــرل هــو الكرامــة ، لقــد عــرى كرامت ــ  الشــرل ، هــو أن يفــر  بكــارت
، بعـــد أن   ســـاوي أكثـــر مـــن عـــدة جنيهـــات ، يلقيهـــا تحـــت أقـــدامألا بـــأنن  الحقيقيـــة ،   بقيمت ـــ ن صـــارح 

فرع فيها نار شوقه ، حتــى ينتهــ  مــن دراســته جارية ، ي سل  بها جسده ، وي   ن بقسوة ، يريد  يينهت جسد
 ، ثم يفتت بين بيوت العائلات ، عن فتاة تليق به ، وتليق بعائلته العريقة ، يا له من نال !

 نــ إلــى البــدرون ، وجرد ن ت لها ما حدف بالتفصيل ، منا أن صعدت على المسرح ، حتــى اســتدرج يحك
ــا ، علــى تلــك النهايــات   مــن بكــارت نــ مــن ملابســها ، وكــاد أن يجرد ، كانــت تســتمع وقلبهــا يعتصــر حزن

، لا تختلف عن قصتها ، مع ذلك الشاب الاي مع جلال  ت المأساوية ، لقصص الحب الصادقة ، فقص
خرجــت مــن تلــك  ن نأالله ،  أشكرأن   طلبت من،   فهربت إلى القاهرة ، ربت على كتف،  سرق عاريتها  

أعلنــت  نــ ، لكن  وقلب ــ  بــزوج صــاله ، يحفــ  شــرف ن ، أن يعوض ــ  التجربة بدون فضيحة ، دعــت الله ل ــ
بعــد أن  ،خلــف جــلال   عــن تكــرار تلــك التجربــة المريــرة ، لقــد أغلقــت قلب ــ  عزوف ــبالعشــق ،  ي عــن كفــر 

،   مــا يــدور بعقل ــ عــن ن الزواج ، وحينما ســألتفتحه لأحد ، حتى ولو كان عن طريق أطردته منه ، ولن 
   ن عمل ، رفعت عواطف حاجبيها وسألتأ ريد أن أ ن أخبرتها أن

 ـ عايزه تشتغل  إيه يا بت ؟ 
، نظرت إليه ، وقرأت الاسم والعنــوان المســطر إليها ته يأعطكارت ، ال، وأخرجت  ي ف  صدر  يت يددمد

 نــ فــ  قــوة ، ونهرت  أمســكت بــاراعهــا ، ينقويــة ، وانطلقــت حمــم الغضــب مــن عي عليــه ، فشــهقت شــهقة
 بشدة 
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 ؟ يا بنت رتيبة  ـ يا نهارك أسود .. عايزه تشتغل  رقاصة 
مشهورة جدا ، وصــاحبة ســطوة كون غنية جدا ، أريد أن أ بأنن أخبرتها بعصبية ، من يدها     نزعت ذراع

ركــل بقــدم  أشــاء ، و أختــار مــن أو  يمــد يــدأ، ف  ، يلقون بقلوبهم تحت أقدام يوقوة ، يتمنى الجميع رضا
أن مــا  قالــت،   على كتف ن ضربت،  حالمةال  أطلقت وصلة عالية من الضحك ، من كلماتفشاء ،  أمن  

،   هــو شــرف  قدمه علــى طبــق مــن فضــة هنــاك ، أن أول مــا ســي نزع من ــأاســتطعت الحفــا، عليــه هنــا ، س ــ
حصـــد أمـــولا لا حصـــر لهـــا ، أ، س  كرامت ـــهـــو   ، أول مـــا سيضـــيع من ـــ يجســـد   هـــوأول مــا ســـي باع من ـــ

علــى رصـــيف  ن ، ثــم يتركـــون  خســـر كــل شـــ ء ، ســيتهافت الرجـــال علــ  ، حتـــى يشــبعوا من ـــأس نــ ولكن
، وتوقفــت   ابتلعــت ريق ــ .متهالكــة بور كــأي ســلعة قديمــة أكون بضــاعة رائجــة لفتــرة ، ثــم س ــأالوحــدة ، س ــ

، حاولــت الــدفاع عــن   كــل طمــوح  هــا، لقــد بــددت كلمات  ، واختفــت اللمعــة مــن عيــون  الكلمــات فــ  حلق ــ
بــلا حــدود ، ولــن  ســآخاكون نمــرة شرســة ، أ، س ــ  دافع عن نفسأكون لقمة سائغة ، سألن    ن ، بأن   رغبت
 ن أنب ــت بهــاا الكــارت؟ ، فأخبرتهــا ي ــمــن أيــن أت ن ســألت،   وربــت علــى كتف ــ  ن عط  إلا بحــدود ، قــاطعتأ 

صــاحب الفرقــة ،   بعد أن انتهت من وصلة الرقص ، على المسرح ف  تلك الليلة المشــئومة ، اقتــرب من ــ
أن لــدي موهبــة لا ت قــدر بــثمن ،  نــ على الــرقص ، وأخبر   الفرح ، أبدا إعجابه الشديد ، بقدرت  تحيأالت   
 .الكارت الخاب به   ن على العمل معه ، وأعطا  كون نجمة فرقته ، ف  حال موافقتأس  وأن

جنــ  منهــا ، غيــر أأعلنت عن رفضها التار لتلــك الفكــرة المجنونــة ، التــ  لــن ، أشاحت بوجهها ف  استياء 
 سألتها ف  غضب ، التجربة ،  تلك قوية ، ف  خوض ، كانت لدي رغبة  لمالمزيد من الأ

 ـ هتساعدين  أوصله ولا أروح لوحدي ؟ 
هــرب مــن البيــت أ تهــور ، و أ، حتــى لا   قــد أخــات القــرار ، ويجــب أن تكــون بجــانب ن أنب ــعواطــف شــعرت 

 يإلــى رشــد ن ، أن تعيــد  من نفس ــ ن ، لك  تحمي ي ضيع وسط شوارع القاهرة ، قررت أن تكون بجوار أو 
، زراعيهــا، وفتحــت  باهتــةعــن ابتســامة  ها، انفرجــت شــفتا  فــ  رحلت ــ نــ إذا لــزر الأمــر ، قــررت أن تلازم

 .   على مساعدت تهات بين أحضانها ، سعيدة بموافقيفارتم
 
 

 ـ   7ـ 
فلــم تجــدي رشــدي  رفيــق عيونها ، فوجدت نفسها ما زالت ف  سريرها ، التفتت عن يمينهــا ، هويدا  فتحت  

شــيكا بنكيــا ،  ، تاركــا علــى الوســادة مــع شــروق شــمس الصــباح ثــم رحــل ، ليلتهــا ، لقــد افــر  شــهوته فيهــا 
قامــت دينــو ، و الكوم فــ  درج وهــ  تضــعه ابتســمت، فشــعرت بالســعادة قــرأت المبلــغ مدت يدها وسحبته ، 
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وفــردت ذراعيهــا فــ  الهــواء ، وقفــت أمــار المــرآة ، فركــت عيونهــا  تتثاءب ــمــن ســريرها فــ  تكاســل واضــه ، 
  مــن أجمــل ســهرات حيــات   ، بأحمر الشفاه علــى ســطه المــرآة لتزيل عنها آثار النور ، رأت عبارة مكتوبة 

اثبــت لهــا أنهــا مــا ، تلــك المعركــة التــ  قادتهــا بمهــارة تاكرت  بعدما( ابتسمت من فرط النشوة ،   رشدي..  
فســجلها حافــل بتلــك لكنها اعتادت أن تنسى تلك الليال  الحمراء ، بمجرد انتهاء المعركــة ، ،    بخيرهازالت  

 .مهملات  ، وألقت بالمنديل ف  أقرب سلة الزائفة  العبارةتلك حت مسأمسكت بمنديل ورق  ،  المعارك ، 
، فهرعــت نحوهــا مــن ناحيــة عواطــف تجــر قــدميها مــن فــرط اارهــاق ، نــادت علــى ، خرجــت مــن الغرفــة  

ضــحكت بــدلال ، وضــربتها علــى كتفهــا ، ف،  هــانومفــ  هويــدا  مــن تــأخرأعلنــت عــن دهشــتها المطــب  ، 
مــن الشــقة ، فأخبرتهــا  رشــديعن موعــد انصــرال سألتها طلبت منها عدر التدخل ف  أمورها الشخصية ، 

يبدو أنها كانت ليلة مثيــرة عند باب البناية ، ، يترنه من اارهاق ف  الصباح الباكر ، أنها اصطدمت به  
صــداع ال، فاافطــار إعــداد طعــار هويــدا طلبــت منهــا ضــحكات ماجنــة ،  حكــى ، ثــم أطلقــت، تســتحق أن ت  

 انصــرفت نحـــو، وقــرأت المعــوذتين ، ثــم  هويــدا يكــاد أن يفتــك برأســها ، فمــدت عواطــف يــدها علــى رأي
 .عن علبة سجائرها والقداحة تفتت هويدا وتركت ،  المطب  

، التــ  لا تــزال تحــتف  بجمالهــا ،  هويــداتتأمل ملامــه  عواطفعلى المائدة الت  تتوسط الصالة ، جلست 
لهــا عواطــف لملاحقــة عيــون هويدا بع بصمات الكبر عليها ، تنبهت رغم تقدر العمر ، الاي لم يستطع ط

 :، فقالت ف  سخرية 
   كده ليه ؟!يا وليه بتبصيل إيهـ ف  

فمــا زالــت محتفظــة ، جمالهــا وجاذبيتهــا  مــن، لــم يغيــر ، إن تقــدر العمــربــنفس النظــرة الــودودة ردت عليهــا 
وهربــت ، ذات صــباح ملابسها رة ص  بشبابها ونضارتها ، مازالت تلك الفتاة القروية الجميلة ، الت  حملت 

، رغــم تلــك  الكريمــةمــا زالــت تلــك الفتــاة الطيبــة طبيعتهــا الخيــرة ، بيــديها كثــرة المــال لم يغيــر   إلى القاهرة ،
  . وتلك الأقدار الت  داست عليها بقسوة الأيار المريرة الت  عاشتها ،

أخبرتهــا أنهــا الوحيــدة ، فــ  هــاه الــدنيا ، التــ  وقفــت بجوارهــا ، لــم تضــحك مــن قبــل ،   كماهويدا  ضحكت  
تنهــد هــا بــأول يــور ، داســت فيــه بقــدميها أرض القــاهرة ، ذكرتلتــ  لــن تســتطيع أن تتغيــر عليهــا ، الوحيــدة ا

 الاثنان وشهقا ف  الهواء ، ورفرفا بعقليهما ف  سماء الاكريات ..
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 ( من ماكرات هويدا  6المسودة رقم  
والطماطم ، وعــدة على طبلية الطعار المتواضعة ، المكونة من ثلاف أطباق غير ممتلئة ، بالجبن والفول 

رمــق عيــونهم فــ  تــردد ، أتظاهر بتنــاول الطعــار ، أسامية ،   وأخت  أرغفة من الخبز ، جلست بجوار أم
بــوح بــه ، مــا زالــت علــى يقــين ، بــأن أريــد أن أ، مــا   بــداخل مــاتشــعر وكأنهــا فــ  ترقــب ،    ن وسامية تتابع

تلهــف أعــد أ قترب من بيــت الحاجــة رقيــة ، لــم أتلك الليلة الموعودة ، لم تمر بخير ، فمنا تلك الليلة ، ولم 
بوح بما تدور فــ  أأن  ن ف  غضب ، وأمرت ن نتظر يور عودته كليلة العيد ، رمقتأعد أ لرؤية جلال ، لم 

، التــ  تنظــر إلــ  فــ  قلــق ،   ، وتــوددت إلــى أم ــ هــا، ابتسمت فــ  محاولــة لطــرد المخــاول مــن قلب   عقل
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عواطف ، ضــحكت ســامية فــ    قررت السفر إلى مصر ، للعمل مع صديقتن  ، أن   بتلع ريقأ  أناقلت و 
ــال ــن حـ ــتنكار والتعجـــب مـ ــات الاسـ ــا علامـ ــخرية ، وعلـــى وجههـ ــاذا أ،   سـ ــألتن  لمـ ــد أن سـ ــل أريـ تـــرك العمـ

أن العمــل فــ  بيــت الحاجــة حاولــت إقناعهــا ب ــخادمــة فــ  مصــر ،  لأعمــلكخادمة ف  بيت الحاجة رقيــة ، 
ــ  ألا تـــرى رقيـــة ، لا ي ســـمن ولا ي غنـــ  مـــن جـــوع ،  الحـــال ، الـــاي أصـــبحت عليـــه عواطـــف ، الأمـــوال التـ
 ت غدقها على أمها وإخوتها مع كل زيارة .

أصــرت علــى رفــض ، دعيهــا أغير مصدقة لتلك الحجج ، الت  يبدو أنها ازدادت نظرات سامية سخرية ، 
أمــ  مــن الســفر ، نظــرت  نــ ، أن تمنع  أشاحت بوجهها ف  استياء ، وطلبت من أمإلى مصر ،   ري سف
بقى بجوارهــا ، فهــ  تخشــى علــ  ، مــن مصــر ومــا يحــدف فيهــا ، كمــا أن أأن   طلبت منف  حزن ،     إل

الأرزاق بيد الله ، ولا يجب أن نعترض على ما قســمه الله ، كمــا أنهــا مطمئنــة علــ  فــ  بيــت الحاجــة رقيــة 
 ن الطيبــة التــ  لا تبخــل علــ  بشــ ء ، وتعــاملعود إلى بيت الحاجة رقية ، تلــك الســيدة أ أن    ، طلبت من

بالنف  ، لقــد قــررت   ت رأسز زفرته ف  الهواء ، وهز ،  ي كما تعامل بناتها ، سحبت نفسا عميقا من صدر 
الــاي تبــدل ، ذلــك الــرفض غيــر   مــن حــال  عود للعمل كخادمة ، ف  بيت الحاجة رقية ، تعجبت أمأ ألا  

تحلــى بالصــبر ، لقــد أأن   وطلبــت من ــ، المبرر ، تلك الدموع التــ  تترقــرق علــى خــدي ، ربــت علــى يــدي 
  خدر زوج ــأرتاح مــن عنــاء العمــل ، وس ــأتــزوج ، س ــأكبــرت وأصــبحت علــى مشــارل الــزواج ، وبمجــرد أن 

بعــد أن لعبــت  ، فلــم تتمالــك أعصــابها ،  ، مما أثار غضــب أخت ــ  وهطلت دموع  ، فازداد حزن  يوأولاد
 ، أعلنــت صــراحة عــنمــن الألــم  ى تلــو وأنــا أ، وجهــ  ، وصــرخت فــ    أمسكت باراعف  رأسها الظنون ،  

ــو لفر خلــف جــلال اس ــأأن ،  هــاقلق كــون لــه أعــيت معــه فــ  شــقته بمصــر، أ الجــو هنــاك ،  نــا، حتــى يخل
 .وعاهرة ف  الليل ، خادمة ف  النهار 

التــ  ،   فر إلــى مصــر ، مــن أجــل أم ــس ــالريــد أ  نبــأنبقــوة ، وصــرخت فيهــا ،  امــن يــده  ســحبت ذراع ــ 
تعبت من الفقر والمرض ، إلى متى ستظل تخدر ف  بيوت أثرياء القرية ؟ مــن أجــل كســرة خبــز ، وكســاء 

لقــد آن الأوان أن ترتــاح تتنقل بين المأتم ، لتنوح وتبك  وتولــول علــى أنــاي لا تربطنــا بهــم صــلة ، قديم ،  
، أن تأكل طعاما ، غير الفول والجبن والعدي والبصــل ، أن ترتــدي ملابــس غيــر تلــك الملابــس الباليــة ، 
ــار علــى فــرا  نــاعم ، بــدلا مــن ذلــك الفــرا  الخشــن ، الــاي أكــل  التــ  تلقيهــا إليهــا الحاجــة رقيــة ، أن تن

 جسدها ، أن يكثر ف  يدها المال ، حتى لا تمد يدها إلى أحد .  
أصــرت علــى رفضــها صــدقة لكــل تلــك الأحــلار الزائفــة ، زمــت ســامية شــفتيها ، وأشــاحت بوجههــا ، غيــر م

، وأعلنت أنها ف  الصباح الباكر ، ستاهب إلــى عواطــف ، السفر مع عواطفمن    ن حارترة السفر ،  لفك
 على السفر معها ، ثم هرولت إلى غرفتها غاضبة .    لتحارها من تحريض
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مــع عواطــف  إلـــى  ي يـــدها وقبلتهــا ، اســتحلفتها بــالله أن توافــق ، علـــى ســفر ب أمســكت،   مــن أم ــ تاقترب ــ
  ، علــى ثقــة بابنتهــا ، التــ  لــن تفــرط فــ  شــرفها وســمعتها ، إن ــ  علــى ثقــة أنهــا راضــية عن ــ أنــامصــر ، ف

علــى  تمســح ،  يوربــت علــى يــد  العمل ف  بيوت أثرياء القرية ، ابتسمت أم من عناء أرحمهماريد أن  أ
غــدر مــن تخشى عل   الت  ،  عدر الدخول ف  مواجهة مع أختأمرتن  بوهزت رأسها بالموافقة ، ،     رأس

 ، فابتسمت وقلت ف  سعادة وفرحة بالغة : ةوليست عدو   الأيار ، إنها أخت
 ـ ربنا يخليك لينا يا ست الكل  

طــوال بهــا  نــ مــن بــين ذراع ســامية ، التــ  تكبل انفصــلت بصــعوبة،   مع آذان الفجــر ، نهضــت مــن فراش ــ
، هرعــت إلــى الحمــار ، توضــأت   هــرب لــيلا ، تحركــت علــى أطــرال أصــابعأ الليــل ، وكأنهــا تخشــى أن 

الغارقة ف  نومهــا ، نظــرت إليهــا  ساميةف  هدوء ، اقتربت من   ت ركعت  الفجر ، وجمعت ملابسيوصل
طلــب منهــا أن تــدعوا أقبلهــا قبلــة الــوداع ، أ،   وقظها من نومها ، وأخاها ف  حضــنأريد أن أنظرة حب ، 

مصــر ،  الســفر إلــى، لقــد قــررت   فــرط فــ  شــرفأ  لــم  ن طمئنهــا ، بــأنأريــد أن أ،  ي ، أن تبــارك ســفر   ل ــ
لكــ   قــررت أن أســافر، لقــد سافر خلف جــلال أللأفضل ، لن  ناحصد الأموال الت  ستغير حياتعمل وألأ
ــم  ن هــرب منــه ، ومــن كــل مكــان يــاكر أ  ــة علــى خــد  منــع نفس ــأســتطع أن أبــه ، ل ا ، ثــم ه، مــن طبــع قبل

غرفتهـــا ، فوجـــدتها قـــد انتهـــت مـــن   ، دخلـــت علـــى أم ـــ يبكـــف يـــد  مســـه دمـــوعأ أنـــاغـــادرت الغرفـــة ، و 
ــتر عـــرض بناتهـــا ــاء ،  صـــلاتها ، وجلســـت تســـبه الله ، وتـــدعو الله أن يسـ ، ثـــم دخلـــت فـــ  نوبـــة مـــن البكـ

 يدها ورأسها ، نظرت إل  ف  حزن  تهرولت نحوها قبل
 ـ خلاب ماشية يا ندى يا بنت  ..

، وأن   ، طلبــت منهــا أن تــدعوا ل ــ هــا، ومســحت الــدموع المنهمــرة مــن عيون يت يــدد، ومــد  ت رأس ــز هــز 
 ..    حاف  على سمعتهاأس  ن ت طمئن سامية ، بأن

  بحنو بــالغ ، وطلبــت من ــ  ورأس  ، فربت على كتف  ت رأسز ، فهز   حاف  على نفسأأن    أم  ن أوصت
فــ    مــن الســفر بقــوة ، أومــأت رأس ــ نــ ا مشــاجرة ، وتمنعن، وتحدف بين ساميةرحل ، قبل أن تستيق  أأن  

علــى دامعــة   عيــونب، ثــم قمــت بتكاســل واضــه ، واســتدرت بعنــف ، قبلــت رأســها   حــزن ، واحتضــنت أم ــ
 تمازالــت علــى خــدي ، هرول ــ  ودمــوعهرولت إلى خارج البيــت ، ، ، الجالسة ف  خول وقلق    أمحال  

ت مــن أمــار بيــت الحــاج ر ف  ستار الليل ، سرت بمحاذاة الترعــة ، علــى أصــوات الكــلاب والضــفادع ، مــر 
فكــر فــ  أعــد أ عشــقه ، لــم أ عــد أ لــم  نــ ، لكنيــر العــال  الأســوار ، تــاكرت جــلال صاله ، تأملت البيــت الكب

إلــى بيــت عواطــف ، فــ   ي تابعــت ســير نســاه إلــى الأبــد ، أشتاق إلى أيامه ، سأحن إليه ، لن أرؤيته ، لن 
 القدر !  عرل ماذا يخب  لأ إلى المجهول ، لا    رحلت
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 ـ   8ـ 
واقفــا فــ  شــرفة غرفتــه فــ  اللوكانــدة ، يمســك بكــوب الشــاي ، يرشــف منــه وهــو شــارد الــاهن ، كــان عمــر 

  الـــوزان صـــول علـــى عقـــد الـــزواج العرفـــ  ، بـــينكيفيــة الح ، يفكـــر فـــ  يتــابع الشـــارع المـــزدحم فـــ  صـــمت 
،  إليـــه وأعطــاه، لــو تمكــن مـــن الحصــول علــى العقــد رغــم تخوفــه الشــديد ، مـــن غــدر الــوزان ، ، هويــدا و 

ويــتخلص مــن كــابوي عمــر ، الــاي سيطرده من الجريدة بفضيحة ، سيكون جزاءه جزاء سنمار ، بالتأكيد  
التــ  اســتأمنته هويــدا طــرد تلــك الأفكــار مــن رأســه ، كــل مــا كــان يشــغل عقلــه ، هــبط عليــه بــلا مقــدمات ، 

  بتلك السهولة !يخونها  ى جسدها وحياتها وأسرارها ، كيف عل
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آفاق من شروده على صوت الهاتف النقال ، رمقه بعيونــه نصــف المفتوحــة ، ومــا أن رأى اســم المتصــل  
علــى ذلــك منهــا لــم يعتــاد  أنــه، الآن لمــاذا تتصــل بــه ، هويدا إنها اعتدل جالسا ، ،  رقاده، حتى هب من 

، يبــدو أن هنــاك أمــرا  يســعى للحصــول علــى ممتلكاتهــا ، ول خلفهــا ر يه ــ،  ، دائمــا هــو الــاي يســأل عنهــا
قبل المحادثــة ، ســمع صــوتها فاضــطرب قلبــه ، ســألته عــن ســر غيابــه ، ، سحب الهاتف بسرعة خطيرا  ،  

يلقيــه إليهــا  فتت ف  عقله عن سببا وجيهاطوال الفترة السابقة ، ابتلع ريقه بصعوبة ، وعدر سحاله عنها ، 
وأطلقــت ضــحكة لكنها لم تصــدقه ، طرقت باب عقله ، كابة ، بأول لك  تصفه عنه ، تلعثم وهو يلق  ،  

 أنالعشاء ، صمت قلــيلا ، شــعر طعار طلبت منه أن يزورها الليلة ، ليتناولا معا  ماجنة زلزلت مشاعره ،
، فيــه الليلــة  يقضــيانتختار ، مكانا هادئــا طلب منها أن لكن مزاجه ليس على ما يرار ، ،    ارغبة فيه  لديه

إن مــا بعدما زفــر بشــدة ، بشدة كما تشتاق إليه ، اعتار ، لا يشتاق إليها  لأنه عاتبته، فضحكت بسخرية  
ــا العرفـــ  مـــع الـــوزان ، ، فيجبـــره شـــيطانه ،علـــى ســـرقة عقـــد  تهاأن يســـهر معهـــا بـــداخل شـــقيخشـــاه  زواجهـ
 .طلبت منه أن ينتظرها ، ف  أول طريق شارع الهرر ، خلال ساعة إلى الأبد ، فيخسرها  
أمامــه ، أطلــت تها ســيار بهويــدا الهــرر ، حينمــا وقفــت  فــ  أول شــارعواقفــا ، كــان عمــر د المحــدد ف  الميعــا
لكنــه   السيارة ، وأشارت إليه إن يركب ، فهرع نحو بــاب الســيارة ، فتحــه وركــب بســرعة ، نافاةبرأسها من 

قــال بصــوت اســمعهما و ضــرب كفيــه فــ  تعجــب ، يشعر بغضب ، حينما سمع رجلا يقف على الطريق ، 
وضــربت عمــر هويــدا النساء أصبحت ه  الت  تصــطاد الرجــال ، ضــحكت أن الزمان قد انقلب حاله ، ،  

 .على كتفه 
 من شارع الهرر يا عمر ! ـ بقيت بتتشقط

 د كباريهــات شــارع الهــررأح ــ أمــار توقف حتى، ة سيار البهويدا  انطلقتبينما نظر إليها وضحك بسخرية ،  
صــاحب الكباريــه اســمها عليــه ، بعــد النجــاح وضــع لقد  ،( هويدا الحمراء  النيون    بأضواء، مكتوب عليه  

ــر  ــبهالكبيـ ــه ، فأصـ ــاي حققتـ ــه  الـ ــع الكباريـ ــن جميـ ــرواد ، مـ ــا الـ ــأت  إليهـ ــزة ، يـ ــة مميـ ــاععلامـ ، الأرض  بقـ
 ليشاهدوا تلك الراقصة المبهرة ف  رقصها الشرق  . 

لخفيفة ، فته هرول نحوها رجل عجوز ، كسا الشيب شعر رأسه وذقنه االسيارة ، ف نافاةمن  أطلت برأسها
 احترامــا ســحبت يــدها مــن يــدهلكنها  قبل يدها ،حاول أن ي، ف  حرارة مد يده وصافحها لها باب السيارة ،  

مبلغــا مــن ، اقتربــت منــه وربــت علــى ظهــره وقبلــت رأســه ، أخرجــت مــن حقيبتهــا ، مــن الســيارة هبطــت  ،
 مفاتيه السيارة . ف  يده ، وأعطته  وضعته، المال 

 ـ أزيك يا عم عوض .. إيه أخبارك يا راجل يا عجوز ؟ 
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نه بخير وسعادة ، وازدادت سعادته الليلة برؤيتها ، شكرها علــى المبلــغ أخبرها أنظر إليها بفرحة شديدة ، 
ه فضــل مثابــة والــدها ، ول ــ، فوضعت يدها على فمه ، وأخبرته أنه ب عواطفالاي ترسله إليه شهريا مع ،  

رأت فــ  ،  الكباريــه، ســحبته إلــى داخــل الواقــف فــ  دهشــة ، بيــد عمــر  ثــم تركتــه وأمســكتكبيــر عليهــا ، 
ن هــاا الرجــل العجــوز ، هــو ، يتردد بداخل عقله ، أخبرته بــأ سحالال، فأجابته وكأنها سمعت   لاينيه سح ع

كــان يرافقهــا الرجل الوحيد ف  حياتها ، الاي أحبها بصدق ، بلا مصلحة أرادها ، أو طمــع فــ  جســدها ، 
شــقتها ، ليحميهــا مــن الســكارى والبلطجيــة ، فحينمــا بــاب ، حتــى يوصــلها إلــى  بالكباريــهبعــد انتهــاء عملهــا 

بمثابــة وجبــة شــهية ، لأي عــابر ، ينتصــف الليــل ، تصــبه الشــوارع خاليــة مــن الأمــان ، وتصــبه أيــة امــرأة 
 .سبيل ، حتى ولو كان تقيا 

التفــت ســول لــه نفســه الاقتــراب منهــا ، كان عوض ذلــك الــدرع الــواق  ، الــاي يحميهــا مــن أي شــخص ، ت   
نــه كــان قــوي أ، ضــحكت وهــ  تخبــره نحــوه بســخرية ، بعــدما لاحــ  علامــات الكبــر علــى جســده ، عمــر 
، لكــن الصــحة والقــوة لا تــدور ، أقعــده المــرض لفتــرة بعــد الحــدود إلــى أشرســا ، مفتــول العضــلات  الجســد

 الجميل .لم ينس لها هاا استرد بعض عافيته ، ف  ، الت  وقف بجانبه ، حتى  هاطويلة ، ولم يجد غير 
مــن كــان الاســتقبال حــافلا ، قــل مــن ترحيــب عــوض بهــا ، ، أهويــدا لم يكن الترحيب بف  داخل الكباريه ،  
ــدلـــم تـــنس أهويـــدا ، ف العـــاملين بالكباريـــه ــك مـــدت يـــدها إلـــيهم فـــ  ،  مـــنهم ، وقفـــت بجـــوار الجميـــع احـ أحلـ

 .منهم حد على أيوما لم تتكبر ،  الظرول
ــا الصــــور التاكاريــــة ، التــــف حولهــــا رواد الكباريــــه   حــــد الموائــــد ، اســــتقرت علــــى أ، حتــــى يلتقطــــون معهــ

فالكــل يقــدرها  ،صــامتا ، تلــك الشخصــية التــ  تمتلــك كاريزمــا عاليــة مــا يــدور حولــه وبجوارها عمر يشــاهد  
وزع الضــحكات لرجــال ، تــ  عــري جســدها ، لتثيــر غرائــز اويحترمهــا ، رغــم أنهــا ليســت أكثــر مــن راقصــة ، ت  

ســألها عــن ،  هحظــت نظــرات الدهشــة علــى وجه ــلاتبيع جسدها لمن يــدفع أكثــر ،  تثير الفتنة ،الماجنة ، ل
ضــحكت فبــداخل قصــرها ، رغــم أنهــا ليســت أكثــر مــن راقصــة ،  أميــرة وكأنهــاســر ذلــك الترحيــب الشــديد ، 

ن الكرســ  الــاي يجلــس عليــه ، جلــس ه بــأتخبر مع المكان الاي تجلس بداخله ، أ  ضحكة فاجرة ، تتناسب
تمنــى رضــاها ، وكــم مــن الجميــع إعــلار ورجــال دولــة ، ورجال  فنانينعليه كبار الشخصيات العامة ، من 
ــر  ــى خصـ ــة ، اتخـــات علـ ــرارات هامـ ــن صـــفقات ح ، فض ـــ هاقـ ــا ، وكـــم مـ ــا كلماتهـ ــخرية ، وصـــحه لهـ ك بسـ

،  علــى شـــفتيهاتوقفـــت الضــحكة ،  هــاوجه إلــىنفـــر الــدر ،  كــأي عــاهرة ها، اتخــات علــى جســـد مشــبوهة
  غضب بقالت ، راقصة كونها  لم تخجل يوما من  رغم أنها  اختنقت الكلمات ف  حلقها ،  
 ـ وأنت ليه مصاحب عاهرة ؟!



 38 

 ج

، فان كانــت عــاهرة ، فهــو إلى أبعد الحدود نه كان قاسيا معها بأكلماتها ، ولم يستطع الرد ، شعر   هأربكت
لقد اســتفاد منهــا إلــى أقصــى حــد إليه بالمجان ،  هقد قدمتجسدها ، فإذن صديق العاهرة ، وإذا كانت تبيع 

قطعــت شــروده وقالــت فــ   ، كــم مــدت يــدها إليــه فــ  أحلــك الظــرول ، حتــى وصــل إلــى مــا وصــل إليــه ،
 سخرية 

 ـ أكيد ليك مصلحة عندها !
تــاكر تلــك المقولــة ، غيــر المتكافئــة زر شــفته ، ورفــع حاجبيــه لأعلــى ، محــاولا الهــروب مــن تلــك المبــارزة 

ألــف رد علــى ألــف ســحال ، لــديها يجــد ول الشهيرة   كيد العوالم مين قــده .. لــو وقــع علــى حــيط هــده ( س ــ
ــو حــاول رفــع ســيفه فــ   ــه ، بــل وإبادتــه فــ  الحــال ، ول وجههــا ، ســيجد جيشــا جــرارا ، علــى اســتعداد لقتال

فــ   مــا يــدوربســااجة غيــر مقصــودة ، ردد لــم يكــن يقصــد ، بــل  بأنــهفاعتــار مودتهــا ،  بس ــحــاول أن يك
، ورفعــت رأســها لأعلــى ، فــ  يــده  مســك بيــدها وقبلهــا ، فتركــت يــدهاأ، أوســاط المجتمــع عــن الراقصــات 

كمــا لــو أنهــا تريــده ، أن يركــع فبــدت فــ  وجهــه ،  ســاقعلــى  اى تــرى الــال فــ  عينيــه ، وضــعت ســاقحت ــ
وكأنــه ،  اضــباإليها غ نظرها ويعتار ، حتى لا يجرؤ على أهانتها مرة أخرى ، يتحت رجليها ، ويقبل قدم
الراقصــة التــ  بعيونــه الجائعــة ، تلــك يرمــق نحــو المســرح ،  التفت عنهــاف  خجل ، فهم ما تريده ، فابتسم 

 .أنت عمري ر كلثور لأغنية أار المقدمة الموسيقية على أنغ  تهتز
أطبــاق مــن الطعــار ، ثــم  وضــع علــى المائــدة ، زجاجــة خمــر كبيــرة ، وعــدةالكباريــه ، نــادل اقتــرب منهمــا  

خبرهــا أن عصــار بــك يرســل إليهــا التحيــة ،  فالتفتــت أ، حد الرجال الجالسين فــ  أخــر الكباريــه أشار إلى أ
غايــة فــ  عــدة فتيــات يلتــف حولــه وكن زرقاء ، ورابطة عنق أنيقة ، كان يرتدي بالة أسمنحوه وابتسمت ، 

ــارة  ــة ترافقــه  طمــع أنأشــار إليهــا فــ  ســعادة ، ، ااث التفــت عمــر إليــه  ، معتــارة، لكنهــا أشــارت إليــه الليل
التفــت إليهــا حد أهم سماسرة العقــارات فــ  مصــر ، رفه بسهولة ، عصار الكاشف ، أورمقه بعيونه ، لقد ع

ســألها وهــ  تفــته نظــر إليهــا فــ  دهشــة ، حــد أزواجهــا العــرفيين ، فضــحكت بســخرية ، وأخبرتــه أنــه أ  رعم
 زجاجة الخمر ، وتصب ف  الكحوي

   أنت  ليه اختارت  المكان ده بالاات عشان نسهر فيه ؟!ـ 
وأطلقت تنهيــدة تعبــر عــن مــدى نشــوتها  أسندت ظهرها إلى الخلف ،جرعت الكأي ف  فمها مرة واحدة ، ت

 ، ورغبتها ف  استرجاع الماض  ، عادت وأمسكت بيده ونظرت ف  عيونه .
    جلالهويدا ـ النهارده عيد ميلاد الراقصة 

ليشــاركها عيــد ميلادهــا ، ، عقــد حاجبيــه ، ثــم أطلــق ابتســامة عريضــة ، لقــد اختارتــه مــن بــين كــل الرجــال 
 لكنه عاد وسألها ف  دهشة 
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 ـ ده اسمك الحقيق  ؟!
ــا ويســـارا ، ل ــها يمينـ ــه أحركـــت رأسـ ــا ، وأخبرتـ ــدموع فـــ  عينيهـ ــاره معـــت الـ ــهرة ، الـــاي اختـ ــم الشـ ــا نـــه اسـ لهـ

، نظــر  جــلالهويــدا شريف ، لكنها أصرت على اختيار اســم هويدا صاحب الكباريه ، لقد اختار لها اسم 
 الت  ستفته له أبواب الشهرة ،خزائن أسرارها ،  هفتبدأت قد ها أنبفرحة شديدة ، شعر بإليها  

   اسمك باسمه ؟ تربطده ؟! الل   جلالـ ومين  
هــو  جــلالبأنه أول وأخــر حــب فــ  حياتهــا ، الممزوجة بحسرة ،  اكلماتهردت بحزن ، والدموع تكاد تخنق 

الاي دفعهــا إلــى تلــك الهاويــة ، علمهــا أن الجســد مقابــل المــال ، لــيس هنــاك مكانــا للمشــاعر ذلك الرجل ، 
العلاقــة بــين الرجــل  أنالحب مــا هــو إلا شــهوة مدفوعــة الأجــر ،  أنالصادقة ، والحب الطاهر الشريف ، 

، مسحت دموعها بأطرال أصــابعها والمرأة ، ما ه  إلا صفقة ، بين من يملك المال ، ومن تملك الجسد 
لأول مــرة الكباريه ،  ا، الت  دخلت فيه تاكرت تلك الليلةشدة الألم ، نظرت إلى الصالة ،   ابتسمت من،  

 .ف  حياتها  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من ماكرات هويدا  ( 7المسودة رقم  
رة ملابســها ، هرولنا وكلا هامن ناالسيارة الأجرة إلى البناية ، نزلبنا وصلت   إلــى بــاب البنايــة ،  نــاتحمل ص 

ــألته   ، بملابس ـــنـــ  بـــواب ، رد التحيـــة وعيونـــه تلاحقالألقـــت عواطـــف تحيـــة الصـــباح ، علـــى  الريفيـــة ، سـ
عواطف عــن ســعيد بــك وزوجتــه ، فأخبرهــا أنهمــا قــد غــادرا إلــى العمــل ، منــا الصــباح البــاكر ، حملــق فــ  

كلماتــه  نــابناية ، تفــتت عــن خادمــة ، تجاهلالفتت عن عمل ، فهناك سيدة ف  أأن كنت  ن ، وسألوجه   
إلى بــاب المصــعد ، دخلــت عواطــف المصــعد  نا، وهرولي، سحبت عواطف يد  الت  أراد بها لفت انتباه
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 ناا إلــى أعلــى ، حتــى وصــلن ــ، والمصــعد يتحــرك ب ب ــلعلــى ق ي، وضــعت يــد  فــ  ثقــة ، بينمــا ارتجــف قلب ــ
ينــبض مــن   إلــى شــقة الأســتاذ ســعيد ، الــاي تعمــل عنــده عواطــف . دخلــت خلــف عواطــف الشــقة ، وقلب ــ

يــا لهــوي علــى العــز والبغــددة .. ف  ذهول   حدف نفسأرمق محتويات الشقة ، ، أ   تلفت حولأالسعادة ،  
! 

مــن محاولــة التجــول  ن ، إلــى ناحيــة المطــب  ، وتحــار   من ملابس ــ ن تجابوعواطف   ،  يأفقت من شرود
جلــس علــى مائــدة صــغيرة ، فجلســت كالقطــة المطيعــة ، أأن  نــ فــ  الشــقة ، دخلــت ورائهــا المطــب  ، أمرت

أن أكــل بــلا خــول ، فســعيد بــك   من ــ ت، طلب ــ  رمق الأطباق الت  تخرجها من الثلاجة ، وتضعها أمــامأ
تناول الطعار ، حتى ف ته بــاب الشــقة ، نصاحب الشقة رجل كريم للغاية ، ولا يبخل عليها بش ء ، وبينما 

ا ، رجــل ن ــ، حينمــا أطــل علي  وابتلعــت ريق ــ  وســمعت صــوت أقــدار تقتــرب مــن المطــب  ، فحبســت أنفاس ــ
نــ  طويل القامة ، ممتل  الجسد ، يرتدي بالة زرقاء ، ورابطة عنق أنيقــة ، تفــوح منــه رائحــة النعمــة ، رمق

، فأخبرتــه   ا ، فنظــر إليهــا بغــي  ، وســألها عن ــن ــ، لكــن عواطــف حالــت بين ي بعيونــه الواســعة ، تقــدر نحــو 
ريــد أعــن العنــوان التــ   ن ، نظر إل  ف  دهاء ، وسأل  زور إحدى أقربائت لأئقريبتها من البلد، ج   ن بأن

علــى    من عواطــف ، ولــم تعــرل بمــاذا تــرد، تملك الغي  وخدمة أقارب  الاهاب إليه ، فسيارته ف  خدمت
وبمنتهــى الســااجة ،  نــ بعيونــه ، حاولــت التهــرب منــه ، لكن نــ ســيدها ثقيــل الظــل ، الــاي يريــد أن يلتهم

فــ  نشــوة ، رأى  يته إليه ، فمد يده وسحب الكارت ، بعدما لمس يديالكارت ، وأعط  ي أخرجت من صدر 
 :ف  دهشة  ن سألو الكارت فاتسعت عيناه  

 ـ أنت  متأكدة انك عايزة تروح  العنوان ده ؟!
، إلى خــارج  يمن يد ن ، وسحب  بنظرة أكثر شهوانية ، وأزاح عواطف من أمام  ن ، فرمق   أومأت برأس

 ا ف  ذعر : نعلى الأريكة ، وجلس بجوارها ، هرولت عواطف خلف ن المطب  ، أجلس
 ـ أنت  جايا مصر عشان تشتغل  رقاصة ف  فرقة ؟!

متلــك أ نــ أن نــ تضــع يــدها علــى قلبهــا ، فابتســم فــ  ســعادة ، وأخبر مــن جديــد ، وعواطــف   أومــأت برأس ــ
خســر كثيــرا ، إذا مــا عملــت مــع تلــك الفرقــة ، التــ  لــن أس نــ مــحهلات راقصــة مــن الدرجــة الأولــى ، ولكن

فـــ  الأفــراح الشـــعبية ، حيـــم  لأرقــصالقـــاهرة ،  أحيــاءجوب أحصــد مـــن ورائهــا إلا التعـــب والمهانــة ، س ـــأ
البلطجة والسكارى المخمورين بأرخص أنواع الكحول ، وفــ  نهايــة الفــرح ، تحــدف مشــاجرة كبيــرة ، وقــد لا 

، وشــعرت   بسكين أو سيف ، انقبض قلب ي، أو يعتدي عل  أحدهم ، وي شرح جسد  حصل على أتعابأ
هــو شــارع الهــرر ، حيــم العمــل المضــمون ،   أن مكــان ن بخيبة أمل ، لكنه أعاد إل  الروح ، حينما أخبر 
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مــن ن  ســحبتضربت عواطــف علــى صــدرها فــ  ذعــر ،  والراتب المغري ، والأمان من البلطجة والسرقة ،
 نحوها    ن ، وجابت ييد

خــدها مـــن أيـــدها ي بـــت هبلـــه .. أنــا مـــن الصـــبه ... هالهــرر ! لا يـــا ســـعيد بيــه .. دـ يــا لهـــوي .. شـــارع 
 يا بيه  وأرجعها البلد .. قال شارع الهرر قال .. دول يقتلوها ف  البلد 

 ، وسألها ف  استغراب  بالكارت الاي بيده ف  وجه عواطفاندهت سعيد ، وأشاح 
 ـ أومال كانت هتشتغل مع الفرقة إيه .. م حفظة قرآن !

ريد المال والشهرة والمجد ، فعل  أن أ، وإذا كنت  هاكلاممع إلى تسأألا   ، وطلب من   من ذراعن   سحب
للمهانــة ، فــ  أفــراح الشــوارع مــع تلــك الفرقــة الفقيــرة ،   عــرض نفس ــأ  ســعى للعمــل فــ  شــارع الهــرر ، وألا أ

مــن النــار ولهيبهــا ، وســعيد الــاي  ن ، وقفــت بــين عواطــف ، التــ  تحــار أفكــر إلــى الأرض   أطرقــت رأس ــ
كــن بحاجــة إلــى تفكيــر عميــق ، لقــد أخــات القــرار منــا أن كنــت هنــاك ألــم  ن بالجنة ونعيمها ، ولكن  ن يعد

ت لكــ  ئ ــت مــن أجــل المــال والشــهرة والمجــد ، لقــد ج ئ ــالحقيــرة ، بتلــك القريــة المنســية ،  لقــد ج   فــ  غرفت ــ
ــع  ــال يركـ ــدامالرجـ ــا   تحـــت أقـ ــرر ، بينمـ ــارع الهـ ــ  شـ ــل فـ ــعيد ، ورحبـــت بالعمـ ــو سـ ــدمت نحـ ــغطت، تقـ  ضـ

تمــار نتظــره ، فــ  أأن   ، وطلــب من ــ  ، وربــت علــى كتف ــ  عواطف على أسنانها بغي  ، اقترب ســعيد من ــ
 المال والشهرة والمجد .حيم إلى   الساعة التاسعة مساء أمار باب البناية ، لياهب ب

 
 
 
 
 
 

  ـ 9ـ 

جلــس عمــر علــى شــاط  النيــل ، يرتشــف قهوتــه المــرة التــ  يفضــلها ، والتــ  تشــبه أيامــه التــ  يعيشــها ، 
، متـــى ســـيبدأ رحلـــة فـــ  صــمت يتســـاءل ، ضـــفال النيــل  التـــ  تحاصـــر، يتأمــل تلـــك البنايـــات الضــخمة 

متى سيجلس أمــار فــحاد الصــناديل  ، ليطلــب متى سيصبه رئيسا للتحرير ، ، إلى المجد والشهرة  الصعود  
شروق ، الاي تقف فــ  وجــه الشــيطان مــن أجلــه ، متــى ســيترك تلــك اللوكانــدة الحقيــرة ، وينتقــل حبيبته  يد  

 إلى شقة على النيل . 
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تاكر كلمات هويدا ، الت  ما زالت تــرن فــ  أذنــه ، .. إن الحيــاة عبــارة عــن ســلم ، وكــلا منهمــا درجــة فــ  
السلم ، يستغلها الأقويــاء للصــعود إلــى القمــة ، فيدوســون عليهمــا بأقــدامهم  بــلا شــفقة أو رحمــة .. إن تلك  

هويدا ، اتخــا كــلا منهمــا الآخــر ســلما ، للوصــول إلــى المــال والســلطة والشــهرة ، والآن جــاء دوره  الوزان و
لك  يستغل الجميع ، الســنوات تجــري بــلا رحمــة ، وهــو يقــف محلــك ســر ، لــم يتقــدر خطــوة واحــدة ، ســوى 

الحــل الســحري ،   تلك الخطوة الوحيدة ، الت  داي بها على رقبة الــوزان ، بفضــل هويــدا ، إذن هويــدا ه ــ
ذلــك المصــعد الكهربــائ  ، الــاي عليــه أن يركبــه ، لكــ  يصــعد إلــى القمــة ، والطريــق إلــى هويــدا معــرول 
وسهل ، وشديد ااثارة ، كلمات رومانسية ناعمة ، ليال حمراء مثيرة ، رسائل طمأنينة إلى قلبهــا النــاعم ، 

هويدا عاشقة كريمة ، لــن تبخــل عليــه بكــل  همسات ف  أذنها عن رغبته ف  تحقيق طموحه الصحف  ، و
مــا تملــك ، ولكــن لمــاذا ت عطــ  عمــر بــلا حســاب ، إنهــا دعــوات أمــك يــا عمــر ، التــ  ماتــت وهــ  راضــية 

 عنك ، .. انطلق على بركة الله يا ولدي ، ربنا يحبب فيك خلقه ، وخصوصا جنس الحريم ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من ماكرات هويدا  ( 8المسودة رقم  
جاريــة فــ  ســوق  ن كــأن،  يقــف أمــار صــاحب الكباريــه ، يعــاين جســدأ أنــاشــعر برهبــة شــديدة ، و أكنــت 

هــو رأي  ي، وأصــبه جســد  عقل ــالجميــع ملــك غيــره ، لقــد تجاهــل ألا  نــ النخاســة ، شــعرت بــالحزن لأن
 ن بــأنيخبــره علــى صــديقه لطفــ  الــدمنهوري ،  ن يعرض ــ ســعيد، و قــف متشــبثة بيــد عواطــف أكنت  ،     مال

ــرر ، س ـــأتحفـــة فنيـــة ، لا  ــر الراقصـــات فـــ  شـــارع الهـ ــارو  أبهر رواد الكباريـــه ، وس ـــأقـــل عـــن أمهـ كون صـ
نحــوه ، فشــعرت أن  ن وجــاب يقتــرب ، أمســك يــدأ، أشــار إلــ  أن  جســديالموســم ، عــاود لطفــ  معاينــة 

مــن كــل  يدورة كاملــة ، ليــرى جســد  حــول نفس ــ  لأعلــى ، ودار ب ــ يســقط تحــت قــدم  ، رفــع يــد  قلب ــ
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فــ   يأبــدى إعجابــه الشــديد ، واعتصــر يــد، عض على شفتيه ، ابتلــع ريقــه ، بنشوة   ناحية ، اشتم رائحت
 ، فضــحك بســخرية ، ومــد يــده محــاولا ، ســحب ي شهوة ، تنبه سعيد أن صديقه لطف  ، قد غــرق فــ  بحــر 

بشــرة ، فأزحتــه غيــر م  شــعرت أنهــا بدايــة ، فشــعرت بالــاعر ،   بعيــدا عنــه ، لكــن لطفــ  تشــبم ب ــ جســدي
، بــل كــان   أنــه لــم يكــن يتحــر  ب ــ ن ، وأخبر  يت بالانصرال ، لكنه أمسك بيدم، وهم   بعيدا عن  يبيد

ــ يختبر  ــدرت نـ ــ  ، تســـرق   ، ليعـــرل قـ ــا ولا ت عطـ ــة ، تأخـ ــة الناجحـ ــال ، فالراقصـ ــراء الرجـ ــة إغـ ــى مقاومـ علـ
عقلهــا ، كلمــا كانــت مرتفعــة عــن الآخــرين ،  العيــون والقلــوب ، ولا يســتطيع أحــدا ، أن يســرق عيونهــا أو

ــال ، فيتهافــت عليهــا الجميــع ، وحينمــا تفكــر أن ت عطــ  ، ستســقط فــ  ذاكــرة النســيان ،  كانــت صــعبة المن
ــعبة ، أن  ــون صـ ــب أن تكـ ــن ، يجـ ــهل والممكـ ــاح والسـ ــرك المتـ ــتحيل ، ويتـ ــى المسـ ــو إلـ ــا يهفـ ــان دومـ فاانسـ
ــين بأنهــا لا تملــك ســوى جســدها ، وتتلاعــب بهــم بعقلهــا المــاكر ،  تعــرض جســدها ولا تبيعــه ، تقنــع المغفل

عــن  ن قبــل الآخــرين ، ســأل  مــن نفس ــيحفظنــ  ،  ســيقف خلفــ شــعرت بالراحــة النفســية ، أن هنــاك ظهــرا 
ســخرية ، وأشــار بأصــابعه التـــ  بنــدى إبــراهيم ، فضـــحك   ، فأخبرتــه فــ  تــردد واضـــه ، أن اســم  اســم

، هويــدا شـــريف ،   أنــه مـــن الليلــة ســيكون اســـم نــ خبر أتحتضــن ســيجارا كوبيـــا ، رافضــا ذلــك الاســـم ، و 
ضــحك بســخرية ، ومــد يــده نحــو عــاود ال،  ، وطلبت منه أن يكون هويدا جــلال رفضت اسم شريف  ن لكن
 ، وأشار بالموافقة .  يف  خد ن وقرص   وجه
 
 
 
 
 
 

 ـ   10ـ 
كانت هويدا ما زالت فــ  ســريرها ، تلتحــف بغطــاء ثقيــل ، يحميهــا مــن بــرد الشــتاء ، فالشــقة خاويــة ، لــيس 

فـــ  ااســـكندرية وســـافرت إلـــى ابنتهـــا ، ا تركتهـــا عواطـــف بمفردهـــا تعــان  الوحـــدة فيهــا أحـــد ســـواها ، بعـــدم
فــ  زوجهــا  بمــوتالت  نتجت عن زيجتهــا الوحيــدة ، التــ  انتهــت الوحيدة ابنتها  ،    الشهريةلقضاء إجازتها  
 . حادف سير 

، التــ   وغرافيــة صــغيرة ، إنهــا صــورة جــلالدينو ، صورة فوتو الكوم ذراعها والتقطت من درجهويدا  مدت   
ما زالت تحتف  بها ، ضــمن أوراقهــا الخاصــة ، تأملتهــا فــ  شــغف ، عاتبتــه حتــى بكــت ، لقــد كــان الســبب 
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الأول ف  وصولها إلى تلك الحالة ، لا لم يكن جلال هو السبب ، بل هو فقرها وحال أسرتها المتواضــعة 
ــان  ــا كـ ــة جنيهـــات ، مـ ــها مقابـــل خمسـ ــاول هتـــك عرضـ ــريفة ، فحـ ــا كبنـــت شـ ، التـــ  حالـــت دون نظـــره إليهـ

 أرخصك يا هويدا ! 
وأشــهر منــه ، ومــن عائلتــه بالكامــل ، ولكــن كيــف يــا منــه ، لكنها ردت له الصــاع بعشــرة ، صــارت أغنــ   

بــلا مقابــل ،  كلكل عابر سبيل يدفعه ثمنه ، إلا شخصا واحدا ، تعطيه جســد كبعت جسدهويدا ؟ بعدما  
 بــه ، ومــا لا يعرفــه ، بأنــه النســخة الأقــرب إلــى قهــاعــن ســر تعل هاســألإنه ذلك الشق  عمر ، الــاي طالمــا 

.. كــم اشــتاق إليــك يــا عمــر أيــن حادثــت نفســها ، نفس العيون والملامه ، نفس القلــب والابتســامة ،   جلال
 ؟أنت 

طلبــت منــه أن يــأت  علــى فجاءها صوته الشج  ، سألت عنه ، أمسكت بهاتفها النقال ، اتصلت بعمر ، 
الفــور ، فطلــب منهــا أن تتحــرك نحــو بــاب شــقتها وتفتحــه ، فرفعــت الغطــاء عــن جســدها ، هرولــت نحــو 
الباب وفتحته ، فرأته يقف أمامها ، بابتسامته الجميلة ، الت  تــنعت أيامهــا ، ســحبته مــن ذراعــه ، وأغلقــت 

حملهــا إلــى غرفــة نومهــا ، أغلــق البــاب خلفهمــا اعتصــر جســدها بنشــوة ،  ،الباب خلفه ، فاحتضنها بشوق 
 بقدمه .

 
 
 
 
 
 
 

 ( من ماكرات هويدا  9المسودة رقم  
كأســا مــن  يف  الكباريه ، واضــعة ســاقا فــوق ســاق ،  وفــ  يــد  كنت جالسة على الكرس  ، بداخل غرفت

خانــه فــ  فــرا  الغرفــة البيرة ، وبين شفت  المشبعة بالحمرة سيجارا ، سحبت منه نفسا عميقا ، ثم أطلقــت د
، فــته لطفــ  الــدمنهوري بــاب الغرفــة ، دخــل كريــاح   عواطف أن تهــدي مــن روع ــتحاول  بغضب شديد ،

بلهجــة شــديدة ،  ن والشــرر يتطــاير مــن عينيــه ، ســأل  الخماســين ، مشــحون بعاصــفة شــديدة ، وقــف أمــام
ــم  ــاذا لــ ــة الــــرقص ، و ألمــ ــدي بالــ ــلتأرتــ ــالة لأداء وصــ ــرج للصــ ــالة   خــ ــداخل الصــ ــائن بــ ــة ، فالزبــ ، الراقصــ
أن يكــف عــن  أمرتــهيرفضون صعود راقصــة أخــرى ، رفعــت عينــ  نحــوه ، ، يهتفون باسم   ،    ن ينتظرون
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 ن أن يجــاب ، حــاول يغضــبه ، فقــبض بيــده علــى عضــد نيــران أشــعلبهــدوء ، ممــا  تكلمالصــرا  ، وأن ي ــ
 على الوقول   ن ليجبر ، من مكان   

 ـ قوم  يا بت ارقص  ..الزباين هيكسروا الصالة ..
، إلا   ، رمقته بتحد وإصرار على عدر مغادرة غرفت ــ ةضباغ  نهضت من جلست،  يسقط الكأي من يد
امتلاء خزينتــه ب ــإلا  تم، لكنــه مخــادع ، لا يه ــأكثــر مــن مــرة أن ينفــاها  ن ، التــ  وعــد  بعــد تنفيــا مطــالب

 نبرة استهزاء بوقال ، ضحك بسخرية  بالأموال ، 
 لسان .. وشروط كمان يا فلاحة ..أنت  نسيت  نفسك يا بت ! ـ صوتك عل  .. وبقالك

ضــاحكة  صــرختالعــاري ، شــبه  ي ت صــدر ز ، وهــز  ي ف  خصــر  يوضعت يدتراجعت للخلف خطوتين ،  
  :  الت  كرهتها    المهنةمن تلك    ن أكثر ، لعله يتهور ، وي خلصثير غضبه لأ

 ـ لا ما نستت نفس  يا روح أمك
، لكنــه تمالــك نفســه ،  يعلــى خــد ن اشتعلت النيران ف  جسده ، تطايرت الحمم من عينيه ، هم أن يلطم

دع الليلــة تمــر بســلار ، علــى أن أ، و  يتمادى فــ  عنــادأأن لا  ن أمر من رسغ  ،   ن وبنبرة غضب أمسك
شــبعت مــن  نــ أخبرتــه أنضــحكة ســاخرة ،   فق على كل ش ء ، فلتــت من ــنتجلس معا ف  أخر الليل ، و ن

 ن بغبــاء ، ســيجعله يخســر   ، مجرد سلعة يتاجر بها ، ولكنــه يتعامــل مع ــ إليهبالنسبة  أناوعوده الزائفة ، ف
حسد لكنه ف  موقف لا ي  ، بقتل  نفسه  يحدفشعرت أن إلى الأبد ، ضغط على أسنانه من شدة الغي  ، 

،  يت جســدز ، والكباريه منا أن صعدت علــى مســرحه ، وهــز  بهويداه ، فالزبائن ف  الصالة يطالبون علي
وقــال   ربــت علــى كتف ــ،  ن ها على مدار تاريخه ، حاول أن يستعطفقوهو يحقق مكاسب خرافية ، لم يحق

 ف  مسكنة لا تليق برجل 
 ؟! هويداـ هو ده رد الجميل يا 
قبــل أن الكباريــه ، ردت لــه الجميــل ، أضــعافا مضــاعفة ، ذكرتــه بحــال  نــ أخبرتــه أنأزحت يــده بغضــب ،  

ــه ، كــان بمثابــة مــاخور لبيــع الخمــور واللقــاءات المشــبوهة ، والآن بفضــلأ ــه لــه وزن   دخل ، أصــبه كباري
 وسمعة بين كباريهات شارع الهرر .

، سحب نفسا عميقا إلــى صــدره ،  وهــز رأســه  هز رأسه محكدا على كلام  ف  صمت وضيق ،   ن رمق 
ه علــى الأخــر ا يعــرل فضــلن ــ، فكلا يتمادى ف  تمردأربع اايراد ، طلب منها ألا    بالموافقة على إعطائ

ريــد نصــف إيــراد أ نــ وضــعت ســاقا علــى ســاق ، وأخبرتــه أن  ، جلست على الكرس، شعرت بالانتصار ، 
، لكـــن  يعلــى خــد  لطم ــحـــاول دأ فــ  إصــدار العبــارات البايئــة ، ب ـــغضــبا ، ه الكباريــه ، فاشــتعل جســد

 . يعواطف أمسكت يده ، فأزاحها بقوة فسقطت على جسد
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ف  تلك اللحظة ف ته باب الغرفة ، ودخل الشــي  ســعدون ، بجســده الممتلــ  ، وجلبابــه الأبــيض ، والعقــال  
وقفــت هرولــت و ،   وقــف أمــار لطفــ  ، ليمنعــه مــن الاعتــداء عل ــي يحــيط بالشــال الــاي يعلــو رأســه ، الــا

بالخزي واطرق رأسه شعر فالاعتداء على امرأة ضعيفة ،  تهحاوللم لطف  عاتبسعدون ف  ذعر ، خلف  
ويســك   كــأيلــ  أن تعد  ، ويجلس على أقرب كرس  ، طلب من عواطف،طلب منه أن يهدأ للأرض ،  

ســعدون وربــت علــى   اقتــرب من ــيــرتعت ، يجســد، كنــت منهــارة ،   هــدم مــن أعصــابأ  بالصــودا ، لكــ  
 ف  ود وعطف ينم عن عاشق :  ن سأل،    كتف

 ـ أنت  بخير يا هويدا ؟
جلست على أقرب كرس  ، اقترب سعدون من لطفــ  ، ســأله عــن ســبب تلــك المشــاجرة ، ،     أومأت برأس

ضرب امرأة جميلة ورقيقــة مثــل الزهــرة ، فطلــب منــه لطفــ  ، أن يجلــس بجــواره ، لومحاولته غير اللائقة ،  
، مســتأذنا فــ   نحــوي ا بما يرض  الله ، التفــت ســعدون نليحك  له أبعاد تلك المشكلة ، وعليه أن يحكم بين

 .بالموافقة   ت رأسز التدخل لحل المشكلة ، فنظرت إليه وهز 
تــى باهتمار شديد ، ومــا أن انتهــى ، ح  هبدأ لطف  يحك  سبب تلك المشاجرة ، أصغى سعدون إلى كلمات 

فــ  مناصــفة   عــن ســبب رغبت ــ ن ســألا ، ن ــالتقــت أعينفنحــوي التفــت أطــرق ســعدون رأســه إلــى الأرض ، 
وزع الكثيــر منهــا علــى أ    فكــر فــ  المــال ، وأن أمــوالأ لانــ  لطف  ف  إيراد الكباريه ، فهــو علــى يقــين ، أن

ختلــق أ، ســوى أن  الخــلاب منهــاجــد ســبيلا إلــى ألــم قــد كرهــت تلــك المهنــة ، و   ن المحتاجين ، فأخبرته أن
أنــه عــرض علــ  الــزواج ،  ن رحل ، فابتسم سعدون ، وذكر ويدعن  أ ي لطف  ، حتى يفك آسر مع مشكلة  

التــ  اخجــل منهــا ، رغــم النجــاح الــاي حققتــه فيهــا حتــى  مــن تلــك المهنــة ، ن أكثر مــن مــرة ، لكــ  يخلص ــ
  الآن 

 ـ ها لحين أطلب منك الزواج للمرة الأخيرة .. شنو يكون ردك هويدا ؟ 
ظل ف  هاا الطريق ، الــاي حتمــا ســيتوقف يومــا رغمــا أ، إلى متى س  نظرت إليه ف  خجل ، سألت نفس

لقد حصــدت تعرض للسخرية من الجميع ، أ، و  ي، ويجتاح هرمون السمنة جسد   عنها ، حينما يكبر سن
  الكثير من المال ، وصارت لدي شقة فــاخرة فــ  وســط العاصــمة ، وســيارة أخــر موديــل ، وخزانــة ملابس ــ

، لــم يتغيــر الاجتمــاع    وضــع أســرتلكــن عــامر بالــاهب ، و   بــأفخر الثيــاب ، وصــندوق مجــوهرات عــامرة
، بــلا أســرة  فأصــبحت وحيــدة، رفضوا تلك الأموال الت  حصلت عليها من الرقص والتعري بــين الســكارى 

أســرت  التــ  خســرت  نــ الشــهرة والمــال ، ولكن تولا زوج ولا أولاد ، دائمــا عاريــة وســط الســكارى ، حصــد
 الطمأنينة وراحة البال .  كنت أجد معها  
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إلـــى  نـــ مـــن حيـــاة الـــرقص والتعـــري ، وينقل ن معجبـــة ، بـــالك الثـــري الـــاي يريـــد أن ي خلص ـــ  كانـــت عيـــون
حكــم أبــأن  ن يخــاطب  ، الــزواج والاســتقرار والأمومــة والمســئولية ، وصــوت عقل ــ  حيــات فــ مرحلــة جديــدة 

ظــن أن أتلــك المــرة ، فالرجــل يعــرض علــ  الــزواج للمــرة الأخيــرة ، إنهــا فرصــة لــن ت عــوض ، هــل   عقل ــ
ظــن أن هنــاك رجــلا محترمــا مــن أاقصــة ، هــل للــزواج بعــدما صــرت ر  نــ جــلال ســيعود مــن جديــد ، ليطلب

مــا   للفــرا  ، يريــد أن ي كمــل وصــلة التعــري ، فينــزع عن ــ ن للــزواج ، الجميــع يريــد ن عائلة كبيرة ، سيطلب
 ن كقطعــة ملابــس داخليــة باليــة ، ســعدون يريــدســأ لق  ، لك  يشبع رغبته ، وبعــدها   تبقى من بالة رقص
ــيأخا ــه ، سـ ــر ب ـــ ن زوجتـ ــى  ويطيـ ــلاده ، حيـــم لا يعرف إلـ ــ بـ ــد ،  نـ ــاري أحـ ــ  العـ ــد ، ولا يعـــرل ماضـ أحـ

ــاء ، س ــأس ــ كتب صــفحة جديــدة ، أ، وس ــ  مزق تلــك الصــفحة مــن حيــاتأختب  فــ  أســرة جديــدة ، زوج وأبن
ــرود ــن شـ ــعة ، أفقـــت مـ ــاء ناصـ ــى كتف ـــ يبيضـ ــف تربـــت علـ ــد عواطـ ــى يـ ــاري ، لتعطي  ، علـ ــ العـ ــأي  نـ كـ

 على عرض الزواج   الويسك  ، التفت نحو سعدون ، وبابتسامة باهتة أعلنت موافقت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ   11ـ 
رجــل يبــدو علــى ملامحــه علامــات ااجــرار ، أطلــق ، اقتــرب منهــا شــروق بســيارتها أمــار اللوكانــدة  وقفــت

مـــن ممنــوع ، فشــعرت بالــاعر فــ  هــاا المكــان ، أشــار إليهــا أن الوقـــول دخــان ســيجارته بــداخل الســيارة 
، مدت يــدها فــ  حقيبتهــا تصرل مع أمثاله كنها كصحفية تعرل كيف تفزعة ، ولملامحه ونبرة صوته الم  

، أخرجت ورقة فئة خمسون جنيها ، ودستها ف  يده ، فابتسم فرحا وتبدلت ملامه وجهه ، أشار إليهــا أن 
وابتســمت ابتســامة صــفراء نظرت إليه (  قطعيا مكتوب عليه   ممنوع وقول السيارات، تقف بجوار جدار 

 ، أخبرته أنها ستدخل اللوكاندة وستعود بسرعة . 
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 .. المكان مكانك  ـ براحتك يا برنسيسة 
ــدة  ــعوبة   لوكانـ ــمها بصـ ــدة ، التقطـــت اسـ ــو اللوكانـ ــيارة ، تحركـــت نحـ ــن السـ ــاروق نزلـــت مـ ــطدم( الفـ  تاصـ

التــ  حتــى تــرك الجريــدة  رآهــا أن، مــا  فــاروق صــاحب اللوكانــدة ، جالســا فــ  بهــو اللوكانــدةعيونها بالسيد  
   :وكأنه شاب ف  الثلاثين ،  الجائعة  يرمقها بعيونه  ووقف أمامها  ، يده ب

  دبلسنجل ولا أوده ـ تحت أمرك يا هانم .. 
أخبرتــه أنهــا جــاءت لتســأل عــن الصــحف  عمــر شــهاب ، فــأطلق فــ  تــودد ، شــكرته ابتسمت فــ  ارتبــاك ،  

 وقال ف  سخرية  ،لا معنى لها  ضحكة صفراء 
كل ديونــه .. وبقــا  سدد.. و  ف  الجورنالعمر بك شهاب من يور ما بدأت تنزل باسمه مقالات ـ يحنن .. 

..  له لوكانــدة فــ  حتــة تليــق بحضــرتهكتيــر بيبــات بــره .. وشــكله شــايفليــال  يج  اللوكاندة على مزاجه .. 
 ما ربنا يديله !  أول أصلهبينسى  كده ..  اانسان الواط هو 

،  هتركت ــو شــكرت الرجــل تغيرت ملامه وجهها ، بدأ عليها علامات الحزن والانكســار ، ثــم ،    هاانقبض قلب
 ، وقفت بجوار سيارتها ، أخرجت هاتفها النقال . ةوهرولت إلى خارج اللوكاند

شاشته ف  تكاسل واضــه ، فوجــدها شــروق ،  ف استيق  عمر من نومه على صوت هاتفه النقال ، نظر 
ــدا راقــدة بجــواره ، غارقــة فــ  نــور عميــق ،التفــت شــعر بالــاعر ،  ســحب ملابســه  عــن يســاره ، فوجــد هوي

تحــرك علــى أطــرال أصــابعه نحــو الصــالة ، ليــرد ها علــى عجــل ، ســحب هاتفــه ، ا ارتــدبهــدوء ، الداخليــة 
 استقبل المحادثة حتى سألته بنبرة قلق  أن، ما  من جديد ، الت  عاودت الاتصال على شروق 

 ـ أنت فين يا عمر قلقتن  عليك !
ف  تلك اللحظــة  يسعفهيجد ما  مليفتت بداخل عقله عن كابة ، لكنه ،  ةشدبك ارتب ابتلع ريقه بصعوبة ،

شــعر  تصــدقها بســهولة ،التــ  مقبولــة ، الكابــة مــا تلــك الســر غيابــه عنهــا طــوال تلــك الفتــرة ، مــا ، الراهنــة 
  فقال بصوت واهن ، بالحرارة تسري ف  جسده 

 أنا مريض جدا .. وراقد ف  السرير ..ـ مريض ..  
 ـ مالك حاسس بأيه ؟

 ـ سخن .. جسم  كله سخن .. من ليلة أمبارح .
 سألته بنبرة سخرية :شعرت شروق بالغضب ، 
 ـ أنت فين دلوقت يا عمر ؟ 

 ..يعن   ـ أنا راقد ف  السرير .. أكون فين 
 ـ والسرير ده فين يا عمر 
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 ـ ف  اللوكاندة يا حبيب  هيكون فين 
 ، قال انك بايت بره من أمبارح ! لوكاندةاليا عمر ، وصاحب  لوكاندةـ أنا قدار ال
أخبرته أنه لابد أن يحضر إلى يق ،  ع الرد ، زفرت شروق بضعلى أسنانه بغضب ، ولم يستطضغط  

المكالمة ف  غضب ، شعر بعدها عمر ، أنه قد  أنهت  ،    التحريرلحضور اجتماع رئيس  الجريدة غدا ،  
أن يوازن ف     م يستطع حتى تلك اللحظة ، لم يكن قد خسرها بالفعل ، فهو ل  بالتدريج ، إن  هابدا يخسر 
 !  معا حتى لا يخسر الاثنين ، لابد أن يختار ما بين الحب والمال هويدا ، بين شروق و علاقاته ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( من ماكرات هويدا  10المسودة رقم  
ستريه من عمل يور شاق من كنس ومسه ، وغسيل ملابــس أ،   بداخل غرفة نوم ي كنت راقدة ف  سرير 

ســعدون ، تلــك الأســرة كبيــرة العــدد ، المكونــة مــن زوجتــين ، الأولــى ســعودية بــالطبع ، ســيدة   أســرة زوج ــ
لكنهــا متأنقــة وجههــا ممتلــ  ، تكســوه تجاعيــد ى والأخيرة ، ســيدة كبيــرة الســن ، البيت وصاحبة الكلمة الأول

، البنــات  ثــلافو الأولاد ثلاثــة لــديها الماكيــاج الخفيــف وأحمــر الشــفاه ، بســيطة ، تحــاول إخفائهــا بالكحــل و 
غايــة فــ  الجمــال ، الزوجــة الثانيــة ســورية ، ســيدة  فــ  الثلاثــين مــن عمرهــا أما .  متفاوتةف  أعمار سنية  

والأنوثة ، بيضاء فــاقع لونهــا ، رشــيقة القــوار ، عيونهــا واســعة وشــعرها طويــل ، يصــل إلــى أســفل محخرتهــا 
الممتلئــة ، رغـــم أنهـــا الزوجـــة الثانيـــة لكنهـــا قويـــة الشخصـــية ، اســـتطاعت بمهـــارة ت حســـد عليهـــا ، تـــرويض 
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الأولاد وأربـــع خمســـة زوجتـــه الأولـــ  ، تســـتطيع الحصـــول علـــى كـــل مـــا تحتاجـــه بـــدلالها ودهائهـــا ، لـــديها 
 بنات.

 نــ التــ  نقلت لطــائرةا ســلم، علــى   توقــع هــاا الواقــع المريــر ، حينمــا وضــعت قــدم  بكامــل إرادت ــأكــن ألــم  
شـــعرت براحـــة  نــ والتعـــب ، لكنرغــم كـــل تلـــك المشــقة ســـعدون ،   إلــى تلـــك الــبلاد الغريبـــة ، برفقـــة زوج ــ

،   التــ  عشــت فصــولها رغمــا عن ــعيت دور الخادمة ، على تلك الحياة الفاضحة أ الضمير ، فضلت أن 
أطفــال ، يعيشــون فــ  دلء   كون خادمة ، تحــت مســمى زوجــة ثالثــة ، علــى أمــل أن يكــون ل ــأوافقت أن 

تظهــر أيــة ولــم ، كن مرت الشهور تهــرول خلــف الشــهور تلك العائلة الكبيرة ، العامرة بالأولاد والبنات ، ول
ف حمل ، ولم يهتم الشي  سعدون ، فلديه من الاريــة مــا يملئــون عــين الشــمس ، ممــا و حدبوادر تدل على 

 .    بحالة من الانكسار واليأي من الحياة ، فاستسلمت لتلك العيشة الت  ألفتها رغما عن ن أصاب
ــم ، ف ي، حينمــا شــعرت بيــد تتحســس جســد  قمــت مفزوعــة مــن نــوم ســلم مــن أمنــا دخــول  ذلــك البيــت ول

صمت كــ  لكنن  خادمة جسدها مباح ، يعتبرونن  الاين ، المراهقين  سعدون محاولات التحر  من أبناء 
 ، وأخرجته بتنهيدة ،  ي أخات نفسا عميقا لصدر زوجاته ،  مع لا احدف مشاجرات 

 اتفقنا ؟ـ ليه ما خبطتت على الباب قبل ما تدخل زي ما  
جــدا ،  ن بــأن لديــه خبــرا سيســعد نــ بشــهوة ، وأخبر   أقتــرب من ــخلع عباءته عن أكتافه العريضة ، أبتسم و 

 سألته  ةتعلقت برقبته وبلهفف
 ـ هتسفرن  بره علشان أتعالج وأجبلك ولد شبه  ؟ 

ثــم تراجعـــت  مســتقلا ، ســحبت يــدي مـــن حــول عنقــه ،ســـكنا   خصــص ل ــأنــه  نـــ أخبر هــز رأســه نافيــا ، 
 قائلة ب للخلف قليلا ، وعقدت حاج 

 شتكتت ولا طلبت منك كده ؟ا اـ ليه ؟ أنا م
ه ي ــــ، فزوجت  لـــيس علـــى راحتـــه مع ـــ هبأن ـــ نـــ أخبر بشـــهوة ،   لصـــدره مقـــبلا عنق ـــ ن ضـــم،   أقتـــرب من ـــ

يســتطيع  لاف ــ،   يتربصــان بــه طــوال الوقــت ، ولا يتركــان لــه فرصــة ، لقضــاء ليلــة تلــو الليلــة بــين أحضــان
، خاصــة مــن عمــدا تلقاهــا منهمــا أااهانــات ، التــ   ن كــمم ــ ، كمــا أنــه يشــعر بالشــفقةإشــباع رغبتــه منــ  

ــالغيرة من ـــ ــعر بـ ــ  تشـ ــعودية ، التـ ــه السـ ــال  زوجتـ ــن جمـ ــعدون  وعشـــق  ، ومـ ــرر أن   ل ـــ سـ ــون ل ـــي، فقـ   كـ
زوجته الســعودية ، لكن سطوة ، لزوجاته كون خادمة لأيتزوجن  تحقها ، فهو لم أسالخاصة الت     ت مملك

بكــل ســعادة ، مغمضة بكامل إرادت  و ، واستسلمت إليه  هتحت رحمتها . صدقت كلام   أجبرته على ترك
 .. يبالسفر إلى الخارج للعلاج  ، واحتضان قطعة من جسدبه   ن على أمل أن يحقق ما وعد
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، وانتقلت إلى فيلا مكونة مــن طــابقين وحديقــة وحمــار ســباحة ، كنــت  وعدما مرت الأيار ، وحقق سعدون 
بوجـــود تلـــك الخادمـــة   زادت ســـعادتخلفـــه ،  يمـــن يـــد ن ســـحبيوهـــو ،  ةتفحـــص الفـــيلا فـــ  ســـعادة كبيـــر أ

ســيدة البيــت ، مــر شــهر  نــ شــعر أنألأول مــرة  نــ فهــم حــديثها مــع ســعدون ، ولكنألــم  ن الفلبينية ، رغم أن
 عيشه ف  بيت العائلة .  أ عما لم  ن ا ف  شهر عسل جديد ، عوضنكأنو 

 جفــفأجلســت أمــار المــرآة ، و بالفوطــة ،   رأس ــ، غطيــت رتــدي البــ رنس أخرجت من الحمار ، ذات صباح  
بأنــه قــار بــدعوة رنــ  ، وأخب يوخــد  قبل عنق ــ، بقوة  ي احتضن ظهر ، نهض سعدون من السرير ،   ي شعر 

نصــيب منــه ،   بعض أصدقاءه من رجال الأعمال ، على عشاء عمل لمناقشة مشروع كبير ، ســيكون ل ــ
  ةضباغابتعدت عنه قليلا ، ونظرت إليه   ،  نهضت من جلست

  ـ من امتى وأنت بتحضر رجال لبيتك ؟ 
نــ  لصــدره ، وطبــع قبلــة طويلــة علــى شــفت  ، أخبر  ي مــن خصــر  ن جــاب، أكثــر   أقترب من ــ، أبتسم بمكر 

، عــن كــل عقــد ســيتم إبرامــه فــ  بيتهــا ، تعجبــت كبيــرة أن هاا بيت الفنانة هويدا ، التــ  ســيكون لهــا نســبة 
 من كلامه  

 ـ بس أنا زوجتك؟
   ذانأكثر إليه ، وهمس ف  أ   ن ضم

 ـ مفيت حد يعرل أنك زوجت  ، ولا أريد أن يعرل أحدا.
 فيه ، لماذا يفعل ف  ذلك صر  أ  أناو    ودفعته بعيدا عن،  من حضنه  جسدي انتزعت

   ثم قال ف  برود لم أره من قبل، طرق رأسه إلى الأرض ، وظل صامتا لدقائق أ
 ـ بكرة تعرف  !

 ـ   12ـ 

عمــر القلــق والتــوتر ، وعلــى وجهــه موضــوعا ملامــه يبــدو علــى ف  سعادة ، اافطار  طعار  يتناولان    اجلس
 وجهها    تغط قالت والابتسامة   مسحت على يده ،، هويدا للنقا  ، نظرت إليه 

  واد ما تخافت  قلبك يا  ف  هات الل  ـ على وشك كلار عايز تقوله ..  
، علــى معرفــة مــا يــدور بخلجــات نفســه ، غريبــة قــدرة لديها هويدا ارتسمت على وجهه علامات التعجب ، 

 هي ــيدو ، تعجبــت كيــف يخجــل منهــا نظرت إليه وابتســمت ، فجعبته ، لكنه تراجع ، داخل  هم أن يخرج ما ب
ابتســم خجــلا وظــل صــامتا ، !  يــهتلــون خدما زالت  اعلى جسدها ، وقبلاتهحمراء تترك علامات ما زالت  

 فبادرته قائلة 
 ـ عايز واسطة لمين يا شق  !
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 نظر إلى صورتها المعلقة على الحائط ، ثم أشار إليها بإصبعه ، وقال ف  خجل  
 هويدا ـ عايز واسطة ل 

 غمزت إليه بعيونها ، وقالت ف  نشوة ضحكت بشدة ، 
 !يا واد ـ أنت مت بتشبع من   
 بما يدور برأسه ،    قال محاولا إقناعها، هز رأسه نافيا ،   حاجبيه خجلانظر مبتسما ، عقد 

 من جديد !للأضواء والشهرة .. هويدا رجع النجمة عايز أ ـ أنا
ســألته فــ  اهتمــار وأطلقــت دخانهــا فــ  الهــواء ، ، أخرجت سيجارة وأشــعلتها ،  هضحكت بسخرية من كلام

التــ  كانــت تســلط ، وتخشــى مــن ظهورهــا ، فكــم تحــن إلــى تلــك الأيــار ، تــدور بخلــدها  هكــأن كلمات ــبــالغ ، 
 عليها الأضواء ، يعرفها الجميع داخل مصر وخارجها ، ت طلب بالاسم ف  حفلات الكبار 

 رجع للرقص .. وأنا ف  السن ده ؟ أعايزن    ـ
 أمسك بكف يدها ، قبله ثم نظر ف  خطوطه المتشعبة ، فضحكت وسألته 

 ـ أنت بتعرل تقرأ الكف ؟ 
لا تفهــم  أنهــاتعرفها جيدا ، فأخبرته  اكثيرة ملوثة ، كفوف اضحك وأخبرها أن كفها أبيض ، لكن هناك كفوف

 ! من جديد  كيف ستعود للرقصو ، ما علاقة الكف بالرقص ،  شيئامنه  
 ـ أنت  مت هترقص  .. إنت  هترقص  أصحاب الكفول الوسخة .. هتفضح  ماضيهم الوس  

 الجمــاهيروتحركــت نحــو صــورتها المعلقــة علــى الحــائط ، وأصــوات جالســا ، نفخت فــ  وجهــه ، ثــم تركتــه 
فلاشـــات الكـــاميرات علـــى المســـرح ، التصـــفيق يـــأت  مـــن كـــل مكـــان ،  بظهورهـــاتـــرن فـــ  أذنهـــا ، تطالـــب 

ــا  ــرب وجههـ ــدها تضـ ــوال، وجسـ ــت تـــ   الأمـ ــدت بعمـــق ، راق تحـ ــدامها ، تنهـ ــم تش ـــأقـ ــدلـ يلـــتحم  هعر إلا بجسـ
ها ، إنها لابد أن تفكر فــ  العــودة ذراعيه حول خصرها ، يهمس ف  أذن يلفظهرها ،  يحتضن،  بجسدها  

 من جديد ..   هاهاتفلبيت بالضيول والصحفيين ، ويرن  يمتل  المن جديد ،  
 علــى وشــكتســاءلت فــ  دهشــة ، هــل عــرل أنهــا تكتــب مــاكراتها ، وأنهــا من حــول خصــرها ، يه  أفلتت يد

ضــع اســمه لت، لقد اختــارت عمــر بالفعــل  يراقب تحركاتها ، ه، هل أفشى علار سرها ، أر أن  هاالانتهاء من
حاولــت أوراقهــا دفعــة واحــدة ، لعمــر تكشــف لــم تشــأ أن على ماكراتها ، بعدما رفض عــلار ذلــك الشــرل ، 

 .، تعرل ما يدور برأسه أن تخرج ما بجعبته  
  ـ أنت قصدك إيه .. فهمن  ؟ 

 ـ أنت  ف  أيدك كنز ولازر نستغله ! 
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أبــدت عــدر الفهــم ، فبــدأ يشــرح لهــا ، أنهــا يجــب أن تســتغل الأوراق التــ  فــ  جعبتهــا ، لتحقيــق مكاســب 
شــاهد عيــان  التــاري  ، فهــ  ةق ــرو سجل بين أأن ي  ، يجب المشبوهة تاري  حافل بالعلاقات   فلديهاخرافية ،  

الــروائه الفرنســية ، الوســائد الناعمــة ، الآســرة الحمــراء و الغرل المغلقة ، فوق   بداخل  المتواري على الفساد  
  على أصوات الموسيقى الراقصة ، والآهات الملتهبة !   الستائر المخملية ،

 كتب ماكرات  ؟ ـ تقصد أ
 زي ما عملنا مع الوزان ! ..  نستغل المستندات ف  ابتزاز أصحابها أو ماكراتك ! ـ 

ن عمر لم يصل إلــى عقلــه ، رغبتهــا فــ  كتابــة مــااكراتها ، فقــررت ظلمت علار ، وأأدركت هويدا أنها قد 
نــه ســيتحمل عــبء ب لوضع اســمه فــوق مــاكراتها ، كمــا أ، فهو الأنسرد فعله أن تطرح عليه الفكرة وترى 

  .وكفء لتلك المهمة عمر جريء وانتهازي  الصدار مع أصحابها القدامى ،
 .. إحنا هنخليهم يجوا لحد عندنا يركعوا عشان نرحمهم  هـ إحنا مت هنروح لحد نهدد

طلــب منهــا أن تشــرح لــه أكثــر ، فأخبرتــه أنهــا تقــور بالفعــل بكتابــة مــاكراتها ، وأنهــا لم يستوعب مــا قالتــه ،  
.. اكتـــب مـــاكرات هويـــدا جـــلال ..  حـــادف نفســه فـــ  تـــرددليضـــع اســـمه عليهـــا ، ســـرح بخيالـــه ، اختارتــه 

بــدلا مــن أن أحــارب كــل واحــد علــى  ..مضــمونة العواقــبضــع اســم  عليهــا .. يــا لهــا مــن مجازفــة غيــر وأ
أحــدهم أو يحصــدن   ســأفته كــل الجبهــات مــرة واحــدة .. إمــا أن أجمــع الحصــاد فــ  ليلــة واحــدة ..حدة ..  

 .ها توقظه من قلقه بطلقة طائشة ! أفاق على صوت
! هننــزل  مــن ورق  أبطــال.. دول قدرت على الوزان هتقدر على غيــره كتر .. زي ماأنا واثقة انك قدها وأـ  

عشــان  هيجــري  المــاكرات فــ  جريــدة الخبــر علــى حلقــات أســبوعية .. يعنــ  كــل واحــد هينتظــر دوره .. أو
 يلحق نفسه قبل الفضيحة 

 
 ـ ويا ترى الوزان هيوافق على نشر الماكرات ف  الجريدة ؟

بجيــب  ضــعهأخبرتــه أنهــا ســتعطيه العقــد العرفــ  ، ليف  ثقة كبيرة ، على كتفه  هضربت،  بسخرية  ضحكت  
والجرائـــد ،  أخـــرى فـــ  جريـــدة  ، سننشـــرهافـــ  جريدتـــه المـــاكرات علـــى نشـــر الـــوزان يوافـــق لـــم  ســـترته ، إن
أخرجــت الصــندوق ثــم هرولــت إلــى غرفتهــا ،  ،الأولــى ســتكون حكايتــه فــ  الحلقــة ،  أكثرهــاالصــفراء مــا 
وضــعتها فــ  يــده ، ( من مــاكراتها ، 1أحضرت عقد زواجها العرف  مع الوزان ، والمسودة رقم  الأسود ،  

 ! صيد الحيتان  أخبرته أنها أسلحته ف   كما يضع القائد ف  يدي الجندي سلاحه ،
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 ( من ماكرات هويدا  11المسودة رقم  
الــاي أغــدق علــ  الأمــوال ، ســعدون مــن   ج ــاعيت راضية بما قسمه الله ، سعيدة بزو أ   أنامرت الشهور، و 

، الــاي  نــا الجديــدالت  يعقدها فــ  بيت من تلك الصفقات،، يحصل عليها تجارية بعد كل صفقة والهدايا ،  
بــالحزن  ي عــن بيــت أســرته ، رغــم شــعور   ســعيدة برحيل ــ ن ، لكن يانتقلت إليه ، وعشت بين جدرانه بمفرد

صــديقته ،  أننــ أمــار عمــلاء شــركته علــى   عــن الجميــع ، ومعــاملت نــاعلــى إخفــاء زواج  هوالقلــق ، اصــرار 
 !وتميمة حظه الت  يتفاءل بعقد صفقاته ف  بيتها 
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، لعقــد  اأنه سيستقبل ضيفا هام ــ ن حقيقة تلك المخاول ، حينما أخبر   حتى جاءت الليلة ، الت  أكدت ل
فه ، شاء عمــل ، يليــق بتلــك الصــفقة وبضــيعد عأ أن   طلب منة كبيرة ، ستغير من وضع شركته ، صفق

 !    ي ، وألا يكون ف  البيت أحد غير  ةدماالبيت من الخ   خلأ  شدد عل  أن 
، السيد شادي الــداعوق ، رجــل فــ  حــوال  الأربعــين مــن عمــره ، أبــيض فه بصحبة ضيف  المساء حضر 

الوجه ، ذو لحية سوداء يختلط بها البياض ، مما يعطيه وسامة غير عادية ، جااب لدرجــة غيــر معقولــة 
، عيونــه واســعة تشــع بالــدلء ، يرتــدي بالــة وطويل رياض  الجسد ، شعره بن  اللون ناعم  يان، قوي البن

بنيــة أنيقــة ، بمجــرد أن تكلــم ، حتــى فهمــت مــن لهجتــه وطريقتــه كلامــه أنــه مــن بــلاد الشــار ، وتحديــدا مــن 
 لبنان . 

 ـ أهلين .. مصرية هون .. أهلا بمصر وجمال مصر .
بعد انتهاء العشاء ، انتقلت السهرة من الصالة إلى الصالون ، حيم المائدة العــامرة بالمشــروبات الروحيــة 
، لــم يكــف شــادي طــوال الســهرة عــن الثرثــرة ، فــ  مغامراتــه التجاريــة فــ  أنحــاء العــالم ، ورغــم كثــرة كلامــه 

 فهو ليس ثقيل الدر .
بمجـــرد أن انتصـــف الليـــل ، حتـــى اعتـــار ســـعدون لشـــادي ، وهـــرول نحـــو بـــاب البيـــت ، معلنـــا أنـــه نســـ   

مستندات الصــفقة ، فــ  ســيارته أمــار البيــت ، فابتســم شــادي ابتســامة رضــا ممزوجــة بالنشــوة ، وأشــار إليــه 
ــن  ــدف عـ ــرة ، بـــدأ يتحـ ــن الثرثـ ــم يكـــف شـــادي عـ ــد ســـعدون ، ولـ ــم يعـ ــر الوقـــت بـــبطء ، ولـ بالانصـــرال ، مـ
مغامراته النسائية ، وعــن لياليــه الحمــراء ، فــ  كــل بلــد حــل بهــا ، بــدأ يتحــرر مــن ملابســه ، فخلــع ســرته ، 

ــدأ فــ  الاقتــراب من ــ  ي، وجســد  ، مــدح جمــال عيــون  ، ثبــت عيونــه فــ  عيــون  وفــك رابطــة العنــق ، وب
 عشقه للرقص الشرق  ، وأنه منا فترة طويلة ، لم يستمتع برؤية جسد أنثوي يتلوى أمامه .الفاتن ، 

، واقتــرب بشــفتيه مــن شــفت  ، فأزحتــه  عنقــ ، مــد ذراعــه وأحــاط ب جســديأكثر حتى التصــق ب   اقترب من 
بيديـــه ، رغـــم رائحتـــه المثيـــرة  يبشـــدة ، تحســـس جســـد  بشـــدة ، ولكـــن رغبتـــه كانـــت جامحـــة ، فاحتضـــن

شــعرت بالمهانــة نــ  ووسامته غير العادية ، وذلك الفرق الشاســع بينــه وبــين وســعدون غلــي  الملامــه ، لكن
، طلــب ســعدون إخــلاء البيــت مــن الخــدر ، خروجــه    وعــدر الارتيــاح ، جمعــت خيــوط الأحــداف فــ  عقل ــ

لامــه بتلــك الطريقــة ، ك  منا ما يقرب من ساعة ، وعــدر عودتــه ، تحــرر شــادي مــن ملابســه ، اقترابــه من ــ
كــابت ذلــك  نــ لكنإلــى شــادي ،  يجســدقــد بــاع ســعدون يبــدو أن ،  مهانــةعن عشقه للــرقص ، شــعرت بال

 ي علــى وجهــه ، فنظــر إلــ  فــ  غضــب ، وقــار مــن جــوار  هصــفعأ أنــاشــعر إلا و أااحســاي المريــر ، لــم 
،  ى جســدي، وانكــب عل ــ ي فهــرول نحــو الــاي أهــان رجولتــه ، ،  يأصر أن ينتقم من جســدلكنه  منتفضا ،  
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، وبدأ يمزقــه بعنــف ، وتحولــت الدفــة مــن محاولــة تحــر  إلــى محاولــة   أمسك فستانكائب جائع شري ، 
 : يعن جسدبعيدا اغتصاب ، فصرخت ف  غضب ، ودفعته 

 ـ أنت أزاي تتجرأ على بيت .. وزوجة الشي  سعدون بالوقاحة دي ؟    
فرد رجليــه وأطــرق رأســه سخرية ، ثم جلس على أقرب مقعد ، ضحك بالصدمة ، وقف ماهولا ،   بدا عليه

 قال ف  ذهول ، اتسعت عيناه  ف  دهشة ، بعدما إلى الأرض ، ثم نظر إل  
 ـ كيف تكون  زوجته ؟ 

، مــا   الليلــة التــ  سيقضــيها فــ  فراش ــتلــك رفيقتــه ، وأن نــ  أن ســعدون أفهمــه أنب ن ، أخبر   أجيبهقبل أن  
ــ  إلا ــه ،  هـ ــك بحقيبتـ ــه ، أمسـ ــا معـ ــ  وقعهـ ــفقة التـ ــون للصـ ــا عربـ ــفقة ، وعليهـ ــتندات الصـ ــا مسـ ــرج منهـ أخـ

أعلنت بقسوة عن إجابات لكل تلــك الأســئلة ،   توقيعات سعدون ، أكدت تلك الكلمات ، ما يدور ف  عقل
 نــ إن لتخــدر زوجاتــه وأولاده ، أشــترهاتلــك الخادمــة ، التــ   نــ علــى مــدار شــهور ، إن   عقل  ت، الت  طحن

 تلك العاهرة ، الت  جلبها لتكون عربون لعملاء شركته .
العــاري ، ولكــن بعــد فــوات  يغطــ  جســدأ الممــزق ،   جمع بقايا فســتانأعلى أقرب مقعد ،   يت بجسديألق

ت لجــلال فــ  ي ــ، منــا أن تعر   ، لقــد فقــدت عــاريت  ، منــا أن هربــت مــن قريت ــ يالأوان ، لقــد تعــرى جســد
  لشــادي ، الواقــف أمــام يرفــض بيــع جســدأت أمــار الســكارى فــ  الكباريــه ، لمــاذا ي ــالبدرون ، منا أن تعر 
آن الأوان أن       ، الــاي بعتــه للجميــع وبالمجــان ، ي، تأكــل عيونــه الجائعــة جســد ييمنــ  نفســه بجســد

 قبض الثمن !  أو   بيعه بنفسأ
،  ه، برقــت عيون ــ ي، فتعرى جسد  عن فستان ي، تركت يد ي تحرق صدر  المشتعلة  وأنفاس هوقفت أمام

 يعلــى الأرض ، فظهــر جســد  ، ابتســمت وأســقطت بقايــا فســتانمــن جديــد تجتــاح جســده بالنشــوة  تشــعر 
 ف  كبرياء  عن   أزحته ف،    ن واحتضن   ، فاقترب من يهأشرت إل،   تماماعاريا  

 ـ هتدفع كار ؟ 
  قلــت وعيــون، لديــه رغبــة شــديدة فــ  النيــل منــ  أنه مستعد لدفع أي مقابــل ! ب ن أخبر ف  سعادة ، شهق  

 ترمق حقيبته  
 ! بيروتمستندات الصفقة .... وبكرة الصبه تكون ف  أخد ـ 

بــين  نــ حمل،  يأن الأوراق كلهــا ملــك يــد نــ أخبر لكنــه ،   لم يفهم مــا يــدور برأس ــ رغم أنهبشدة ، اندهت  
 !    سعدون ، والمستندات بين أحضانماري العشق على سرير ننور ، لالإلى غرفة   سار ب،  ذراعيه 
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 ـ   13ـ 

إحياء ماض     البدءعمر    قرر  من  ، والاستفادة  تنفيا مخططه  ،  هويدا  ف   ذلك للحصول  القار  على 
فالصغار الاين كانوا  يركع الجميع تحت قدميه ،  سول  ،  بالك الماض     هتلويح الكنز الثمين ، فبمجرد  

و   هاأقدام  تحتيلعبون   كبروا  و ،  ،  سمنوا  حيتانا  البصاروا  ذلك  ظهور  ، مجرد  مرقده  من  القديم  بعبع 
طيه بمراكزهم الاجتماعية  قد ت  ،  ثمن ، سيدفعون بسخاء لتلاش  فضيحة    بأيللتخلص منه    سيهرولون 

 !   إليهاالت  وصلوا 
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الواقفــة فــ  اصــطدر بعيــون شــروق نفســا عميقــا ، وهــو يــدخل مبنــ  الجريــدة فــ  عظمــة وخــيلاء ،  ســحب
عقلــه تجاهــل نظراتهــا المتســائلة ، فرأى علــى وجههــا عشــرات التســاؤلات ،  ،نيــران غيظهــا  ، تطلــقغــي  

ــدا ،  غيــر جــاهز للــدخول فــ  مشــاحنات شــروق لا تريــد أن تافهــة ، فلديــه مســتقبل لابــد أن يخطــط لــه جي
طرده ذات مساء مــن الاي ، باسم والدها اسمه جل أن يليق أجلها ، من يفعله من أل ما أن كتستوعب ،  

فــ  ذلــك ، عرفتــه حجمــه الحقيقــ  الت  ، منزله ، حينما تجرأ وتقدر للزواج منها ، لم ولن ينسى تلك الليلة 
التــ  داي بهــا عليــه ، مثــل حــااء ثقيــل يــدوي علــى حشــرة  ،لــن يــنس نظــرة الاحتقــار المجتمــع الوضــيع ، 

  ها المستغيم ، أي جبروت هاا !اتخ لم يلتفت إلى صر ،  حقيرة 
وضــغطت بغــي  علــى شــفتيها ، فــانقبض ، اتســعت عيونهــا غاضــبة ،  أمســك يــدها فأزاحتهــا ، هــااقتــرب من

   غير المبررة .سألها عن سبب كل تلك الانفعالات ،  هقلب
فــ  اللوكانــدة .. بتكــون بايــت بــره .. وطــول الوقــت  كعن ــ ولمــا بســألحضــرتك بالصــدفة ..  أشــولـ بقيــت 

 و..مت بترد على تليفونات  ..  
 استاهل القتل ..  أناـ كل ده .. لا ده 

 ـ وقليل عليك كمان  
مطعــم  أجمــلونطلــع علــى  أخــدكدخل عند رئيس التحرير .. ســاعة وبعــدها أـ طيب ممكن الجميل يسبن  
 كل حاجة .. حك  لكأو ف  العاصمة .. نتغدا سوا .. 

 ولفتها على إصبعها ،  ، أمسكت خصلة من شعرها ارتفع حاجباها ، و زالت ملامه انفعالاتها ، 
 ادخل لرئيس التحرير .. أتفضلرد عليك ..  ـ هفكر .. وأ
 أمامــهعمــر  رأى أنكــان جالســا خلــف مكتبــه فــ  زهــو وخــيلاء ، مــا رئــيس التحريــر ، مكتــب طــرق بــاب 

 غاضبا ، وسأله ف  غي   إليهنظر حتى عدل من جلسته ، 
 جاي بيها على الصبه ؟ .. من مصايبك    ةيتان ف  مصايبـ خير ..  
ســحب القداحــة ، مكتــب ال فــوق الراقــدة ، مد يده وفته علبة السجائر الخشــبية ،    وجلس أمامهعمر  ضحك  

، فضــرب بيــده علــى  الــوزانسحب نفسا عميقا ، وأطلقه ف  الهــواء ، ممــا زاد مــن غــي  ، وأشعل السيجارة 
 أن يهدا  ، وطلب منه  المكتب ، فاتسعت عيون عمر

 !   ريسـ أنا جاي وجايب لك الخير كله يا 
شــديد ، ويحشــر عليهـــا  بتركيــزهــا أ طلــب منــه أن يقر ته ورقــة ، ألقاهــا أمــار الــوزان ، خــرج مــن جيــب ســتر أ

ها ف  ذهــول ، بينمــا عمــر جالســا فــ  صــمت شــديد ، وكأنــه ، قرأ مسك بالورقة يده وأ الوزانبالموافقة ، مد 
، ابتســم  الورقــة عيونــه مــن خلــف الــوزانرفــع ينتظر نتيجة امتحان ، محاولا الحفا، على ثباته الانفعال  ، 
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وأخرجه ببطء شديد ، وظــل سحب الوزان نفسا عميقا ، عن رأيه ف  تلك الصفقة ، عمر  سأله  ،  ف  مكر  
ترتبــك مفاصــله ، حينمــا ذلــك الشــاب الــاي كــان يتلعــثم ، و حــادف نفســه .. صــامتا يتأمــل ملامــه عمــر ، 

، اللعنــة علــى الراقصــات .. واللعنــة علــى الأخطــاء الصــغيرة ، التــ   ذئبــا ، ما باله قد صــار   يجلس أمام
 الحشرات هكاا ! تجبرنا على الركوع أمار 

لم يكن الوزان صامتا ، بل كان يدير الموضوع ف  رأسه ، كيف يحصل على مكاسب من تلك الصــفقة ، 
لــم يقطعــه ســوا صــوت ، وفــ  نفــس الوقــت يــتخلص مــن تلــك الحشــرة ، التــ  تــحرق حياتــه ، طــال الصــمت 

 الاي أعاد الوزان من شروده ، ، عمر 
 يا ريس ؟   رأيك إيهـ 
 مقدمه ده ؟  أنتالقرل الل   إيهـ 

 هر  ف  رأسه ، وقال ف  ثقة ابتسامته الباهتة ، ظهرت اتسعت عيون عمر ،  
 ـ الل  حضرتك قريته .... وهتوافق عليه ..  

وقــار مــن جلســته ، لعمــر ظهــره ، ثــم التفــت إليــه ،  وأعطــ ، الكرســ   أدارضــحك الــوزان بصــوت عــال ، 
 قال مستهزئااقترب من عمر ، ربت على كتفه ، 

 ! يا صب  الرقاصة .. ـ تعجبن  ثقتك ف  نفسك 
، فــ  تحــد وقــوة ي حســد  ه، نظــر فــ  عيون ــه أمــار الــوزان ج ــوقــف عمــر مــن جلســته ، حتــى أصــبه وجهــا لو 

 عليها ، وقال غاضبا  
 ها ف  يور من الأيار !  يالرقاصة دي أنت بوست رجل ـ

 صر  بأعلى صوته الوزان وأمسك بياقة بالة عمر ،  انفعل
 ـ أنت بتقول إيه يا ابن الكلب

 
 

إن نشــر  وأن يفكــر فــ  الموضــوع بعقلانيــة ، ابعد عمر يد الــوزان عــن ياقــة بالتــه ، وطلــب منــه أن يهــدأ ،
لــك تنعت إيــراد الجريــدة لشــهور قادمــة ، إنهــا تمسبق صحف  كبيــر ، ســي  ، سيكون    هويداماكرات الراقصة  

متابعة الجريدة ، كما أن رئيس تحريــر الجريــدة ، طلعــت الــوزان ما سيفته شهية القراء على ، من الأسرار  
ســول ، سول يمسك بيديه رقاب كثيرة ، سول تركع تحت قدميــه ، اعفــاء رقــابهم مــن تحــت المقصــلة ، 

صــرة علــى نشــر م   هويــداجــل مصــلحة الجريــدة ، انــه يعمــل مــن أكــالمطر ، على الجريدة  تنهال ااعلانات
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رحــب بهــا ألـــف ، ســـول ت ، وان لــم نحصــل علـــى ذلــك الســبق الصــحف   أبينـــا أر شــئنا ســواءمــاكراتها ، 
 ، وساعتها ستصبه رقبة طلعت الوزان تحت المقصلة ! جريدة 

ــالخطر  ارتســمت علــى وجهــه علامــات القلــق ، فهــو علــى يقــين انــه تحســس رقبتــه بيــده ، ، شــعر الــوزان ب
يرة للنوايــا الحســنة ، فكــل ن ســفتك ــإنهــا لــم شــرل ، سيدخل حربا لا هوادة فيها ، فماضــ  تلــك الراقصــة لا ي  

 هو التعري واايقاع بالرجال ، يا للعار ! ،  ه ف  حياتها  ما فعلت
مــد يــده لكــن عمــر كــان يملــك مــن الأوراق مــا يجبــر الــوزان علــى القبــول ، ظهر التردد على وجــه الــوزان ، 

،  هويــداينساها الوزان طوال حياتــه ، انــه العقــد العرفــ  بينــه وبــين  قديمة ، لمخرج ورقة أبالته ،  ف  سترة  
 وعمر يلوح أمامه بها  ،  ابتلع الوزان ريقه 

 ـ لو الماكرات اتنشرت ف  جريدة تانيه ..حكايتك هتكون ف  الحلقة الأولى ..
مســك بقلمــه ، ووقــع بالموافقــة ، ثــم ألقــى بالورقــة أضغط الوزان على أسنانه بغي  ، هرول نحــو المكتــب ، 

 ف  وجه عمر ، الاي هلل مبتسما ، 
 يا ريس ـ مبروك علينا الشهرة والمجد والفلوي 

   .كست ملامحه الهمور  بحزن شديد ، بعدماقال عقد الوزان حاجبيه ،  
 يا غب  !   الهلاك  ف  طريقـ بلا  تفرح أوي .. دي أول خطوة 

 
 
 
 
 
 
 

 ( من ماكرات هويدا  12 المسودة رقم 
 ي ، على ضوء النهار ، يتسلل من نافاة الغرفة ، ويد سعدون تــداعب شــعر   ف  الصباح ، أفقت من نوم

ــا رائحــة شــادي ، رفــع ســعدون الغطــاء عــن  الملتصــق بهــاتحتضــن الوســادة ،  يويــد  ، فتحــت عيــون بقاي
ذقهــا مــن أت ليلــة لــم يقض ــ نــ ، أن  بقميص نــور غايــة فــ  ااثــارة ، ويبــدو علــى ملامح ــ  ن ، فوجد  يجسد

قبل ، رغم نفور الدر ف  وجهه ، لكن ما كان يشغل عقله ، السيد شادي الداعوق ، ومستندات الصــفقة ، 
عــن شــادي ، فضــحكت بســخرية ، وأخبرتــه أنــه انتظــره كثيــرا ، وحينمــا شــعر بــالحرج ، مــن وجــوده  ن ســأل
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عــن مســتندات الصــفقة ،  ن كــاب عليــه ، فســألأ نــ ، شــعر ســعدون أن لللانصــرا، اســتأذن   بمفــرده مع ــ
 تهسأل  ن فأخبرته أنه لم يترك شيئا . ولكن

 ـ هو أنت روحت فين وسبتن  لوحدي معاه ؟  
اتصــل بشــادي ، ده بقسوة ، أخرج هاتفــه النقــال ، ، الت  تطار   ، حاول أن يتهرب من عيون  شعر بالحرج

ــان، فوجــده هاتفــه خــارج نطــاق الخدمــة ، شــعر بالــاعر ، اطــرق رأســه لــلأرض  ،   ثــم اتصــل بهاتفــه اللبن
أخبره أنه غادر الرياض ، وأنه وصل منا ساعة إلى بيروت ، فســأله عــن مســتندات فأجابه على الفور ، و 
، الليلــة حســب الاتفــاق ، اتســعت عيــون ســعدون   ، بعــد أن قضــى مع ــ تركهــا معــ الصــفقة ، فــأخبره أنــه 

  ي من شعر   ن وجاب ي غاضبا ، أغلق هاتفه النقال ، وألقى به على السرير ، وهرول نحو   نظر إل
 ـ وين مستندات الصفقة ؟ 

مــن  ي خلــص شــعر أمحاولــة أن فــ  ،    بقــوة ه عن ــت ــ، دفعالمســتنداتتلــك ب  أنكــرت معرفت ــ،   ابتلعــت ريق ــ
ســمعها طــوال حياتهــا ، أ، وبــدأ فــ  إلقــاء وابــل مــن شــتائم ، لــم   علــى وجه ــ ن وصــفع ي تــرك شــعر يــده ، 

 ردت له الصفعة   ن إلى عاهرة ، ولكن ن نعت بالعاهرة ، لقد حولألأول مرة  
ــو كنــت عــاهرة .. يبقــه أنــت قــواد .. وقــواد رخــيص أووي .. جــايبن  مــن مصــر خدامــه وصــبرت لكــن  ـ ل

 تحولن  لعاهرة لعملاء شركتك ده مستحيل يحصل ..
 ـ لما أنت  شريفة كده .. ليه نمت  مع شادي يا عاهرة .

ــا ينـــار مـــع مراتـــك وفـــ  ســـريرك .. وعشـــان أخـــد منـــه ـ نمـــت مـــع شـــادي ع شـــان أكســـر عينـــك قدامـــه .. لمـ
 بلدي .. يا قواد يا رخيص ..لتدين  حريت  وارجع عشان  عليها ..مستندات الصفقة ..وأساومك 

 يحتــى أحمــر جســد،  يوجســد  علــى وجه ــ  عــاود صــفعك بســخرية شــديدة ممزوجــة بالغضــب ، ضــح 
 من ضربات يده الثقيلة .. قال ف  غضب وتورر وجه   

 
 

ـ ده بعينــك .. شــادي ده أول زبــون .. لســه الصــفقات كثيــرة .. والمســتندات هعــرل أخــدها أزاي .. جــواز 
 الرياض .. من رابع المستحيلات سفرك مع  .. وأنت  على ذمت  .. يعن  خروجك من مطار 

، لقد خ دعت ف  ذلك النال ، الاي أخفــى تحــت قنــاع البــراءة ، قنــاع  يشعرت بالرعب ، يتسلل إلى جسد
ــة الحيلــة ، حتــى المســتندات التــ  بعــت جســد ــه كــاب وزيــف ، شــعرت بالضــعف وقل ، مــن أجــل أن  يكل

،  ه، نظــرت فــ  عيون ــ ســيأخاها رغمــا عنــ  عود إلى مصــر ، أ ، و   ي طلق سراح ليه  تكون ورقة ضغط عل
 وقال متحديا   الضحكات الشريرة الت  تنطلق من بين شفتيه ،،  الت  انطلقت بالشرر
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 ف  السريرمن شادي  فضللك أن  أأخد المستندات واثبت..  مساءف  التفكري ..   ترككـ أ
أن الســعادة التــ  كنــت البيــت ، قــد تحــول إلــى ســجن كبيــر ، وانصــرل ، شــعرت بــأن   فــ  دمــوع نــ ترك
ســعدون قــد تحــول   أن زوج ــالجميــل قــد تحــول إلــى كــابوي ،   أن حلم ــعيشها تحولت إلى حــزن كبيــر ، أ 

  نهت عقل ــت ــقــد احتلتــه مملكــة مــن النمــل ،   أن عقل ــو قــد تحولــت إلــى عــاهرة ،  نــ أنواد رخــيص ، إلــى ق ــ
هرب من ذلك السجن ، وتلك الوصمة الت  لطخــت أ ، كيف  ن ، وسحال كبير يطارد يتسرب إلى جسدتو 

 .   حيات
ــاشــعر إلا و ألــم   هــرول إلــى بــاب البيــت ، ومنــه إلــى أ ،   ضــع المســتندات فــ  حقيبت ــأ،   ملابس ــ أبــدل أن

عرل فيهــا أحــدا ، أ ذهب ، ف  تلك البلاد الغريبة ، الت  لا أهرول على غير هدى ، إلى أين سأ الشارع ،  
ســير علــى غيــر هــدى ، حتــى أ أنــاو ، هــرول تــارة ، حتــى حــل المســاء أ مشــ  تــارة .. و أالنال ،     غير زوج 

حتمــ  خلــف إحــدى الســيارات ، مــن الســيارات التــ  تعبــر أرصــيف ، اقــرب التعب ، فجلســت علــى    ن أعيا
، وحتمــا ســيأخا ســيارته ، ويفــتت  ن نتظر طلوع النهار ، حتما عاد سعدون إلى البيــت ولــم يجــدأ،    أمام
 ، فسقطت بجوار الرصيف .النور   ن حتى غلب، الشارد   على طول الطريق ، جلست بعقل   عن
 
 
 
 
 
 
 

 ـ   14ـ    

بعيــدا عــن عيــون أطــرال القــاهرة ،  ، علــى هجلست شروق أمار عمر ، على نفس المائــدة فــ  نفــس الكافي ــ
التــ  تحمــل الكثيــر مــن الحــزن ، ربــت علــى ، والدها فحاد الصناديل  ، تتأمل ملامحه ، سارحة ف  عيونه 

هــل يخبرهــا بمــا  تــدور بعقلهــا ،التــ  عشــرات التســاؤلات جيــدا ، شــاردا ، فهــو يعــرل  نحوهــافالتفــت ، يــده 
ســترفض فكــرة كتابــة مــاكرات راقصــة ، ولكنهــا بالتأكيــد بعد الحــدود ، شروق فتاة مثالية إلى أينتوي فعله ،  
والــدها  إقنــاعليكونــا ســويا فــ  نهايــة المطــال ، يجــب أن يكــون ثريــا جــدا ، حتــى يســتطيع ،  السبيل الوحيد  

 قال ف  سعادة ، قبل يدها ثم ، ابتسم ا  مبزواجه
  ـ معاك  يا قلب   
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رأســه مشــغولا بغيرهــا ،  أنأن يكــون معهــا ، اتهمتــه ، هــزت رأســها نافيــة زمــت شــفتيها ، ارتفــع حاجبيهــا ، 
غريــب لا  شــ ءلا تســتطيع اامســاك بــه ، ، هنــاك خــيط رفيــع حياتــه ، تفاصــيل هامــة فــ   نه يخف  عنهاأ

 !عد توأر الروح لم تأتستطيع فهمه ، 
كــل مــا يشــغله ، كيــف  نــه يعشــقها ، وهــاا، نظــر فــ  عيونهــا ، أخبرهــا أمســك بكفيهــا أمبتسما ،  إليهانظر  

ق مســتقبله الصــحف  ، ليكــون جــديرا ي ــحقتجــل انه يحــارب مــن أيحقق حلمهما الكبير ، كيف  يصل إليها ،  
أبعــاد تلــك ومــا أخبرته أنهــا تكــره كلمــة حــرب ، فالحيــاة لا تســتحق كــل هــاا الصــراع ، ،  ها، انقبض قلببها  

 يقول  أنتردد كثيرا قبل الحرب ، وضد من يخوضها ، وكيف سيبدأ حياته بحرب وصراع ،  
 هتسعدك جدا  مفاجأةـ هقولك على 
   كبيرة !  لكابة  انه يعد، قرأت ف  عيونه  بعدما  ابتسامة صفراء باهتة ،  تابتسم،  رفعت حاجبيها  
 ـ خير يا عمر ؟ 

 ف  عالم الصحافة ..ليا  هيكون انطلاقة .. حصل على سبق صحف  ـ أنا قدرت أ
 ـ وإيه بقا السبق الصحف  ده ؟ 

أنهــا مــا زالــت شــريكة حياتــه ، ، رها لابــد أن يشــعيحكــ  لهــا ،  أن، لكنــه لابــد قبــل أن يخبرهــا ،  تردد قليلا  
، أن تكتــب مــاكراتها ، منــا ولادتهــا حتــى اعتزالهــا  جــلالهويدا نه استطاع إقناع الراقصة المعتزلة أخبرها أ

نشــر يتــولى عمــر الكتابــة والعلــى أن ، علاقاتها برجــال الأعمــال والفــن والثقافــة ، الطويل ، مشوارها الفن  
، اتســـعت عيونهـــا فـــ   ســـحبت يـــدها مـــن يـــدهبالاشـــمئزاز ، شـــعرت  .أســـبوعية  حلقـــاتفـــ  الجريـــدة علـــى 

نــه مــن الســفه ، أأخبرتــه ،  الحــديمذلــك أطلقت ضحكة مستفزة ، تنم عن عدر رغبتها ف  إتمــار غضب ،  
 ! أن يبدأ حياته الصحفية على وسط راقصة 

ومــا قضايا أهم من راقصة ، باعت جسدها لكــل عــابر ســبيل يــدفع ثمنــه ، هناك قضايا كثيرة تهم الناي ، 
تلــك الراقصــة ، مزيــد مــن الحقــد ، وتأجيجــا للصــراع نشــر مــاكرات مــن ، الفائــدة التــ  ســتعود علــى الــوطن 

، فعليه أن يقف ف  صفول الفقراء والمطحونين  لو أراد أن يحقق المجد الصحف بين طبقات المجتمع ، 
الآخــرين ، إفشــاء أســرار ضــعف لابتــزاز لحظــات ، إلا لعبــة قــارة ، مــا هــ  كتابة ماكرات الراقصات   إن،  

كــل عملهــا هــو التعــري والتلــوي بــين ، ما هو الانجاز الاي حققتــه راقصــة قد تدمر علاقات أسرية قائمة ، 
 الرجال !  أحضان

نــه در مــن ســخريتها منــه ، أخبرهــا أن يتوقــع ذلــك الــرد ، لكنــه صــ  نــه كــاأ، رغــم  هامن رد فعل  هاتسعت عيون
ولـــدت ونشـــأت إن الراقصـــة إنســـانة ، ولـــن يكـــون أخـــرهم ، كتـــب مـــاكرات راقصـــة ، يلـــيس أول صـــحف  ، 

أن تكتــب مــاكراتها ،  ،المشــروعة من حقها أن تمــاري حقوقهــا كما يعان  الفقراء والمطحونين ، ،  وعانت  
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لطبقــة التــ  تمتلــك ثــروات إنهــا محاولــة لكشــف تلــك اوالســفاحين والخونــة مــاكراتهم ، اللصــوب  كمــا كتــب
فـــ  مـــاكرات       تعبـــم بمقدراتـــه ، أليســـت تلـــك الراقصـــة ، جـــزء مـــن فســـاد مجتمـــع بأكملـــه ، الـــوطن ، 

، بــدأت حياتهــا قصــة كفــاح هويــدا  إنبشــرا غيــر البشــر .. ! وطنــا غيــر الــوطن .. الراقصــات ، ســتجدين 
لــم تتعامــل معهــا فه  تتهكم عليها ،  ألاجاهدت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه ، طلب منها ،  كخادمة  

 عن قرب حتى تعرل معاناتها .
تلــك اللعبــة  ، علــى إتمــار غريــب إصرارلديه  نأيقنت أمن ذلك الجدل العقيم ، بالغضب ،  شروق  شعرت  

 ها فأزاحت يده بيدعمر مسك أ،  انها  مكمن  قامتحتى النهاية ، سحبت حقيبتها ،  
 ـ كفاية أنت بتعرفها عن قرب ..  
جلــس يحــدف نفســه ، انــه يفعــل كــل ذلــك مــن بيديه على المائــدة غاضــبا ، هرولت تاركة المائدة ، فضرب 

أيــن المعانــاة التــ  تتحــدف جلهــا ، مــن أ الثعالــبدخــل بيــت  لقــد قــدر ولا تريــد أن تفهــم ،جلهــا ، إنهــا لا ت  أ
بــدأ حياتــه الكبيــر ، ذلــك الحــوت فــحاد الصــناديل  ، وهــل ذهــب ، لقــد ولــدت وفــ  فمهــا ملعقــة مــن عنهــا ، 
ــا  ــدأ حياتــه مــن الصــفر ،  بالتأكيــد؟ حوت ــدب ــه مــاض لا ي   بالتأكي آلال بــاع ضــميره  بالتأكيــدحســد عليــه ، ل

 تســألفل ، إليــهمــا وصــل  إلــىيصــل  أنجــل ، مــن أأيضــا قــد بــاع شــرفه ولــيس غريبــا أن يكــون ، المــرات 
 !  ما وصل إليه كل ، وماذا باع ف  سبيل تحقيق كيف جمعها   تهعن ثرو والدها 

 
 
 
 

 ( من ماكرات هويدا  13  المسودة رقم
راقدة ف  سرير ، بــداخل غرفــة مظلمــة ، يتســلل إليهــا ضــوء   وجدت نفسحينما ، قمت من نوم  ماعورة 

ما الاي أتى ب  إلى هنــا ، إن أخــر مــا  ..حادثت نفسها ، توحة الشمس من نافاة كبيرة ، تعلوها ستارة مف
اختبــائ  ، بحثا عن مخرج من تلــك الورطــة ، تسكع  ف  الشوارع اكره ، هو هروب  من بيت سعدون ، أت

بعــدما ســرق الأوراق مــن قــد جلبنــ  إلــى هنــا ، أيكــون ســعدون  خلــف ســيارة كبيــرة ، حتــى غلبنــ  النــور ،
 !حقيبت   

ســتطيع بهــا ، الفكــاك مــن قبضــة ذلــك أ، التــ  تحــوي الورقــة الأخيــرة ، التــ  قــد  بت عن حقي   فتشت بعيون
فــ  مــأمن مــن أيــدي  نــ تأكــدت أنوبــداخلها الأوراق ،  يهــاعرت بفرحــة شــديدة ، حينمــا عثــرت علالقــواد ، ش ــ

، بشــاب   مــا أن فتحتــه حتــى اصــطدمت عيــونو هرولت نحو باب الغرفة ،  ،   ف  كتف  هاسعدون ، علقت
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إعجــاب، ابتســم ابتســامة  طويــل القامــة ، أبــيض الوجــه ، مسترســل الشــعر ، نظــر إلــ  بعيونــه الواســعة فــ 
 قال بهدوء لا يليق إلا بدبلوماس  متأنق !  بجسده القوي ،  ي تقدر نحو ماكرة ،  

  ـ حمد الله على السلامة 
خطــوات مرتبكــة ، عــدة  ، تراجعــت إلــى الخلــف  احتضــنت حقيبت ــ،   اشــتعلت أنفاس ــشــعرت بالارتبــاك ، 

 ن فــ  ذعــر ، وكــأن يالغرفــة ، تحسســت جســدســقط علــى الأرض ، حينمــا اصــطدمت بســرير أكــدت أن 
 سألته ف  خول !  فعل ب دري ماذا أقضت الليلة راقدة ف  فرا  ذلك الرجل ، ولا    تاكرت ، أن

 هنا ؟   جابن ـ أنت مين ؟ وإيه الل  
مــن داخــل  ن ســحبإليــه ،  شعرت بنعومة يــده الدافئــة ، فاستســلمتبرفق ،  يأمسك يدنظر إل  ضاحكا ، 

أصــبه فــ  ســ  ، وجلــس علــى الكرســ  المقابــل ، علــى أقــرب كر  ن الغرفة ، إلــى الصــالة الواســعة ، أجلس ــ
ه ، أخـــرج ســـيجارة ســـترت، أخـــرج علبـــة ســـجائره والقداحـــة ، مـــن جيـــب  ســـاق، وضـــع ســـاقا فـــوق   مـــواجهت

، وأشــعل الســيجارة بالقداحــة ، فبــدا وكأنــه   ووضــعها فــ  فمــه ، ألقــى بعلبــة الســجائر علــى المنضــدة أمــام
التــ  ترتجــف خوفــا ، لاحــ  أن   ملامح ــن أعلــى إلــى أســفل ، م ــ يمحققــا فــ  ســرايا النيابــة ، تأمــل جســد

ت دمــد،  ي بجــوار   ســحب ســيجارة إن أرادت ، تركــت حقيبت ــأمتعلقة بعلبة سجائره ، فأشار إل  أن    عيون
ــا نفســــا عميقــــا ،  ييــــد ــالة ، المرتعشــــة ، ســــحبت ســــيجارة وأشــــعلتها ، ســــحبت منهــ أطلقتــــه فــــ  جــــو الصــ

 .من جديد ، ولكن بعيون خبيرة     فاصطدمت بدخان سيجارته ، تأمل ملامح 
 ! .. يا ترى إيه حكايتك  ـ من لهجتك .. واضه انك مصرية 

،  نــ فتــاة ليــل ، وأن أحــدهم قــد جلب نــ .. يبــدو أنفقــال بمنتهــى البــرود ،، ظللت صامتة ف  تــردد واضــه  
  ت رأس ــز هــز  خادمــة تحــر  بهــا ســيدها ، نــ ت منــه هاربــة ، أو أنر ا قــد اختلفــا ، ففــر ن ــكــون رفيقتــه ، وأنلأ

، الــاي يزيــده  شاربه الكــم، عضلاته المفتولة ،  تهماتتابع وس  ، وعيونف  غضب من توقعاته الجارحة 
قــد تســاءلت فــ  حيــرة ، مــن هــاا الرجــل ، يبــدو أنــه مصــري ويعمــل هنــا فــ  المملكــة ، وأنــه ، ووقــارا هيبــة 

 اوجدن  فاقدة الــوع  ، فحملنــ  إلــى بيتــه ، ولكــن مــاذا يعمــل هنــا ، يبــدو مهندســا .. رجــل أعمــال .. طبيب ــ
..أي عمــل .. فــ  النهايــة هــو رجــل مثيــر لنعجــاب ، يــاكرن  بحبيــب القلــب ، الــاي أودى بــ  إلــى تلــك 
الهاوية ! من الغريب أن كل رجل أقابله ، ياكرن  بالك النال ، ما زلــت أتــاكره بشــدة ، ملامحــه موشــومة 

 بداخل عقل  وقلب  .. فأنا بلا شك .. لا زلت أعشقه !  
، فصــار كأحــد رجــال الهادئــة غيــر مــن لهجتــه حينمــا ،  شــرودي، قطــع  مطفأة السجائرأطفا سيجارته ف  

 بض عليها ف  شقة مشبوهة !الأمن ، يستجوب إحدى فتيات الليل ، الت  ق  
 حكايتك إيه يا بت ؟ مت هتقول  ـ 
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، تســاءلت فــ  قلــق   إلــى أذن ــ هســحال، بمجرد وصول   زاغت عيون،   انقطعت أنفاسشعرت بالارتباك ، 
.. مــاذا أحكــ  .. عشــق  لــالك النــال جــلال  .. هروبــ  مــن بيــت أمــ  .. احترافــ  الــرقص والتعـــري .. 
مجيئ  إلى هنا كأي فتــاة رخيصــة .. تخــدر نهــارا وتتعــري للرجــال لــيلا .. شــعرت بالرعــب ، أن يكــون هــاا 

 ف  خول :   تالرجل من أتباع سعدون ، فقل
 ـ أنت مين ؟ 

عــان  مــن أ  نــ طمــئن ، فيبــدو أنأهــدأ و أ أن   من جديد ، طلب من  ابتسم بدهاء ، عاود التحديق ف  عيون
بشــتى الســبل ،   . رغــم محاولتــه طمــأنت ن مشــكلة ، وقــد أرســله الله إلــ  ، فــ  الوقــت المناســب لكــ  ينقــا

فقـــدت الثقـــة فـــ  كـــل الرجـــال ، كلهـــم كـــاذبون .. مخـــادعون ..  بعـــدماظلـــت متـــرددة فـــ  الحكـــ  ،  نـــ لكن
، وتســيل علــى   تغــرق وجه ــ  دمــوع، ورؤيــة   .. ويســتمتعون بصــوت صــراخ  ييريــدون أن يــأكلوا جســد

 !    ي صدر 
وهرولــت نحــو بــاب البيــت   ودخل غرفته ، انتهزت الفرصة ، ســحبت حقيبت ــ ن ، إلا أنه ترك  هفما كان من

 شعر إلا بصوته ينادي أمغلق بالمفتاح ، لم  الباب اكتشفت أن  ن ، ولكنلألوذ بالفرار 
 مفتاح الباب أهو ..  ـ لو خايفه من  ..

،   ، وبيــده مفتــاح البــاب ، فشــعرت بــالخزي ، وعــدت كالقطــة إلــى مكــان  التفت نحوه ، فوجدته يقف خلف ــ
، حتــى ينتهــ  مــن  ي رتــب أفكــار أجلس و أهدأ ، و أ أن   ، طلب من  ، والدموع تهرع من عيون   ريق  ابتلعت

 .ف  سعادة   ت رأسز إعداد فنجانين من القهوة ، فهز 
عمــل خادمــة فــ  بيــت الحــاج أ ، منــا أن كنــت   حكــ  حكــايتأحتــى عــاد بــالقهوة ، وبــدأت دقــائق  هانتظرت ــ 

القلــق ت حتى هز رأسه ، أبــدا بعــض يما أن انته ، من بيت زوجها الشي  سعدون    صاله ، حتى هروب
.. الشي  سعدون ! ولكن ذلك لم يمنعــه   كز على أسنانه ، تنهد وشردت عيونه ، وهو يكرر اسم زوج ،  

 قال ف  ثقة : رسالة طمأنينة ، ب، أن يرسل إل  
 ـ طيب والل  يساعدك تخلص  من الكابوي ده ويرجعك مصر .

تحــت قدميــه ، وضــعت يــدي   ركعــت علــى ركبت ــبــداخل صــدرها ، هرولــت نحــوه فــ  ســعادة ،   زغــرد قلب ــ
 قلت ف  سعادة ف  عيونه ،     على فخايه ، وثبتت عيون

 ـ أكون خدامته .. وملك أيده  وجميله ده هيكون دين ف  رقبت  طول العمر .. 
 ، وقال بجدية   ثبت عيونه ف  عيون،    قرب وجهه من وجه،    ي مال نحو 

 ـ  هيكون دين ف  رقبتك .. أطلبه منك وقت ما احتاجه  
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مــت بطبــع قبلـــة ممــن شـــفتيه ، وه  بخـــده ، اقتربــت بشــفت ياقتربــت مــن وجهــه أكثـــر ، حتــى التصــق خــد
فــنهض مــن مكانــه ، تحــرك  ،، فأمسكت بيــده ، وملــت عليهــا وقبلتهــا   طويلة ، لكنه أبعد وجهه عن وجه

رغمــا  هــا كيحر اســتطعت ت التــ ، محــاولا اســتجماع قوتــه ، وتهدئــة نبضــات قلبــه المضــطربة ،   بعيــدا عن ــ
، أكبــر مــن ليلــة حمــراء ، ي شــبع بهــا شــهوته ،   يريده من ــكان ، فما  شعرت أنه يقاور ضعفه أمام عنه ،  

مازالــت جالســـة علـــى الأرض ،  ن ، فوجـــد نحـــوي أخــا نفســـا عميقــا إلـــى صـــدره ، وأخرجــه بـــبطء ، التفــت 
 قائلا   ي ، ومد يده نحو    اقترب من

 ـ هات  الأوراق الل  معاك   
وتحرك نحو    أخاها منجت منها الأوراق وأعطتها إليه ،  أخر ،  ت هرولت نحو حقيب،     نهضت من مكان

  ، عليها  وجلس  الشي   الأريكة  اسم  على  وعينيه   ، بعناية  الأوراق  تفحص   ، بجواره  وجلست  هرولت 
 ف  قلق ، وقال مستفسرا  ي سعدون ، رفع بصره نحو 

 ـ أنت  متأكدة إن الراجل ده زوجك فعلا ؟  
    ف  محاولة للتأكد من صدق ن استغراب من قلقه غير المبرر ، فسألف    ت رأسز هز 

 ـ زواج رسم  ولا بورقة عرف  ؟ 
، وأخرجت   بت هرولت إلى حقيالشي  سعدون زوجة وليست رفيقة ،  ت مع  ئ، لقد ج    آثار كلامه غضب

 ، لكنه نظر إل  باندها    هاتأكد من تفاصيلتها إليه ، تفحصها بعناية ، يأعطوثيقة الزواج ، منها 
 ـ  بس دي صورة من عقد الزواج .. فين الأصل !  

 
 

 ـ   15ـ    

حضر علار إلى شقة هويدا ، يحمل بين يديه المسودات الت  كتبها ، يبدو على وجهــه علامــات التــأثر ، 
معرفــة ل، لديــه شــغف غريــب صــار ،  هــارغم شعوره بمتعة شخصية ، وهو يسرد علــى الــورق مــا ســمعه من

 ، ســندريلاجلس تحت أقدامه لتحك  له قصــة ت كأنه صار شهريار ، وهويداتلك الماكرات ،   أحدافباق   
الــاي ، قــل خجــلا ، لــم يعــد ذلــك الطفــل أ صــارأن عــلار هويــدا شــعرت  حتى الساعات الأولى من الليل ،

ذلــك الصــعلوك الــاي ، فــرق كبيــر بينــه وبــين عمــر ، ها الماجنــة ضحكات أمار، جاء ذات مساء فاغرا فمه  
، لكــان اليــور ، عــلار فــ  نظرهــا طفــل صــغير ، لــو أنجبــت طفــلا  هــا للفــرا  بــلا خجــلطلب لا يتــورع عــن

 أن، تشــعر أحيانــا كثيــرة ويســرح فــ  كلماتهــا الدامعــة ، ، القلــم الأوراق و كبر منه سنا ، أحيانا كثيرة يتــرك أ
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لــو احتواهــا فاســد ،  ضــحية لمجتمــع أنهــا، اء ، صــارحها ذات مس ــبيديــه لديه الرغبة ف  مسه تلــك الــدموع 
      نمرة !  إلىلما تحولت من قطة ، وربت على كتفها  ،  جلال 

، أعطاهــا المســودات الجديــدة ، ثــم تركهــا فــ  غرفــة المكتــب ، مــع ماضــيها الــاي  الاســتماعة انتهــت جلس ــ
 .هم أنها وصلت على عتبات النهاية  الأ ، تبته برغبتها ، لا ي هم من السببك تب عليها ، أو ك

الغرفــة ، فوجــدتها غارقــة فــ  الظــلار ، إلا مــن ضــوء خافــت ، ينبعــم مــن خلالــه ، عليهــا عواطــف فتحــت 
أجـــواء الغرفـــة ، وســـط تلـــك الســـحابة ، التـــ  امـــتلأت بهـــا  هـــاخـــيط مـــن دخـــان ســـجائر كثيـــف ، فتشـــت عن

ــدها  ــتندفاصـــطدمت بجسـ ــعرت  امسـ ــة ، شـ ــائط الغرفـ ــى حـ ــى زر  عواطـــفإلـ ــت إلـ ــديد ، فهرولـ ــاعر الشـ بالـ
المتلاحقة ، بعــدما هويدا المصباح ، ضغطت عليه بقوة ، فتبدد ظلار الغرفة ، ازداد ذعرها من صرخات 

بعصــبية شــديدة ، بــأن تغلــق  عواطــفوضعت يدها أمار عينيها ، لتحجب ضوء المصباح ، وأشــارت إلــى 
ــة ، وتتركه ـــ ــرج مـــن الغرفـ ــباح ، وتخـ ــوء المصـ ــيلا ، ضـ ــدأ قلـ ــا تهـ ــف لكـــن ا بمفردهـــا ، لعلهـ ــم تهـــتم عواطـ لـ

هبــت إلــى الغرفــة ،  الصــباحفتحتهــا عــن أخرهــا ، فتســلل ضــوء لــى ســتائر النافــاة ، هرولــت إلصــرخاتها ، 
 عواطـــفالـــدخان الكثيـــف إلـــى خـــارج الغرفـــة ، التفتـــت  خفيفـــة ، حركـــت ســـتائرها ، وطـــردت ســـحبنســـمة 
حولهــا زجاجــات الخمــر ، وبقايــا مــن أعقــاب الســـجائر ، جالســة بقمــيص نومهــا العــاري ، ، كانــت  هــانحو 

ملامحهــا والألــم يعتصــر وتبــدي ملاحظاتهــا عليهــا ، ، تحمل مسودات ماكراتها ، الت  تركها علار لتقرأهــا 
ــ  ،  ــه بخجـــل ، التـ ــزمن عليهـــا علاماتـ ــت نحوهـــا رســـم الـ ــا ، لتســـاعدها علـــى ، هرولـ ــحبتها مـــن ذراعيهـ سـ

 النهوض ، سألتها ف  غضب ممزوج بالشفقة 

 يقلب حالك كده ؟ عشان إيه ؟  لـ هو الواد ده بيعم

 للنهوض من جلستها ، بينما مسحت دموعها بأصابعهاعواطف  استجابت لمحاولات 
 

 ـ فكرن  بالماض  .. وقلب عليا المواجع ! 
لكنهــا لــم تفصــه عمــا  ! يــا نــدى . وهل مر عليك يوما بــلا مواجــع قالت ف  نفسها .نظرت إليها بدهشة ، 

 بداخلها ، خشية أن تزيد من أوجاعها ، سألتها ف  دهشة 
 ـ ماض  إيه .. ومواجع إيه .. كفا الله الشر ؟ 

ت تلــك العــاابات ، التــ  مــرت فــ  حياتهــا ، فألق ــل عواطف تجاهلكأنها تنكر بسخرية ، هويدا نظرت إليها  
أن تصمت ، فه  على تمــار العلــم ، بــأن ماضــيها عــامر بــالمواجع ،  يهاأشارت إلبجسدها على السرير ، 

طلبــت منهــا أن تتركهــا بمفردهــا ، وحينمــا أصــرت علــى البقــاء معهــا ، طلبــت منهــا أن تعــد لهــا فنجانــا مــن 



 69 

 ج

بالموافقــة ،  عواطــفمــن الســكر ، كحياتهــا تمامــا ! فأومــأت  يــةكون ســادة ، خالتأن  شددت عليها  القهوة ،
 دون أن يشعر !  علاربين ذكرياتها ، الت  أيقظها  هويدا خرجت من الغرفة ، تجر أذيال الحزن ، تاركة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( من ماكرات هويدا  41المسودة رقم  
تأمل صورته المعلقة على واجهة الصالة تــارة ، أجلست ف  الصالة ، على الكرس  المقابل لباب الشقة ، 

 يانع نس ــيســتطأ متمنى أن يفتحه ، ويهل عل  بطلته الساحرة ، ل ــأباب الشقة تارة أخرى ،    لاحق بعيونأو 
عـــرل أ حتـــى تلـــك اللحظـــة ، لا  نـــ ملامحـــه الوســـيمة ، وشـــعره المسترســـل ، وعيونـــه الواســـعة ، تـــاكرت أن

عشــق جــلال إلــى أ ، هــل مــا زالــت   تهكمــت علــى ســااجت نــ ، ولكن ت أن يكــون اســمه جــلالي ــاســمه ، تمن
، أفــتت عــن وجـــه فــ  كــل الوجــوه ، أتمنــى أن يعــود ، ويأخــان  إلـــى راه فــ  كــل الرجــال أتلــك الدرجــة ، 

 ! عالمه الوردي الجميل 
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طربــا ، بالتأكيــد هــو ، ذلــك الأميــر   ما أن ســمعت صــوت المفتــاح يــ ولج فــ  بــاب الشــقة ، حتــى اهتــز قلب ــ
قبــل أرض أ  ، أقســمت أن   إلــى وطن ــ ن ، وبيده صك الغفران ، الاي سيعيد ن الوسيم ، لقد عاد كما وعد

 مهما حدف .  وطنأرض غادر أ  مطار القاهرة ، أقسمت أن لا 
شــعرت بالصــدمة  نــ لكناي فتحه وأطل منه بجسده القوي ، هرولت نحو الباب ، النهضت ف  سعادة ،  
ت بصــحبته ، رجــلا ممتلــ  الجســد ، ي ــ، حينمــا رأ  ، جحظــت عيــون  انقــبض قلب ــ،   ي اضطربت مشــاعر ،  

بعيونه الضيقة ، الت  تختفــ  خلــف نظــارة طبيــة ســمكية ، فتســمرت فــ   ن يرتدي بالة سوداء قاتمة ، رمق
إليــه وجبــة طازجــة ، لمــاذا  ن ، تاكرت حينما دخل عل  سعدون ، بصحبة شادي الداعوق ، ليقــدم   مكان

 هكاا ! يكل الرجال يبيعون جسد
جلــس علــى الصــالة ، أفقــت علــى صــوته ، يرحــب بــالك الرجــل ، ويــدعوه للــدخول ، فترجــل الرجــل نحــو   

 مبتسما ، مخاطبا ذلك الرجل  إل  أشارجلس بجواره ،  أأن   أقرب كرس  ، أشار إل
 لك مشكلتها ..ـ أعرفك بمدار ندى .. الل  حكيت

    ، الاي ظهر جليا على ملامه وجه  مبتسما ، محاولا امتصاب غضب ي ثم التفت نحو 
 الشي  سعدون عشان يطلقك مع فاوض تـ أقدر لك الأستاذ سعيد البكري .. المحام  الل  هي

محــام  ومفاوضــات وطــلاق .. وهــل تظــن أن ســعدون  ..  قلــت فــ  نفس ــ،  يشعرت بالخول يكبل جسد
بتلــك الســهولة ، فــنحن علــى ملعبــه ووســط جمهــوره ، لــن ت جــدي معــه تلــك المفاوضــات ، لــن يتركنــ  بتلــك 
ــة  الســهولة أيهــا الوســيم ، الــاي لا أعــرل اســمه ، ومــا المقابــل الــاي ســيأخاه هــاا المحــام  .. بالتأكيــد ليل

 حمراء مع جسدي ، بعدما عرل أن  راقصة رخيصة .. ومشروع عاهرة بامتياز ! 
جحظــت ،   ذهب مــع الأســتاذ ســعيد إلــى شــقته ، فانقطعــت أنفاس ــأس ــ ن ، بــأن نــ أفقــت علــى صــوته يخبر 

، فالســيد المحــام  يريــد أتعابــه مقــدما ، قلــت فــ    ابتســمت ابتســامة ســاخرة ، لقــد تأكــدت ظنــون،   عيــون
 ، ألن تنال من جسدي أيضا !  وسيموأنت أيها ال..   نفس

ربــت هــدأ ، أ أن   رحــل مــن هــاه الشــقة ، إلا علــى المطــار ، فطلــب من ــأ، رافضــة أن    صرخت رغمــا عن ــ
 نــ على الرحيل إلى مصــر ، أن ن بجواره ، وبدأ يشرح أبعاد الخطة ، الت  ستساعد ن أجلس،     على كتف

ذهب مع سعيد إلى شقته ، حيم يعيت مع زوجتــه وأولاده ، وســيدعو ســعدون إلــى زيارتــه ، ليخبــره أنــه أس
قارعة الطريق ، وأنها طوال تلك الفتــرة ، كانــت تعــيت مــع على قد وجد زوجته السيدة ندى ، فاقدة للوع  

 مفزوعة ، وتساءلت ف  عصبية    أسرته ، نهضت من مكان
 ـ وليه كل ده ؟ أنا مت فاهمة حاجة ! 
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اتهمتــه بأنــه قبل أي تهدئــة ، نظــرت إليــه غاضــبة ، ألم  ن لكن،   محاولا أن ي هدم من روع   اقترب من  
بالآســف  الوســيممــوت حزنــا ، شــعر أفــ  قصــره ، حتــى  ن إلــى ســعدون ، ليســجن ن أنــه سيســلم،   ن يخدع

قصــد ، فخــرج ســعيد عــن صــمته ، محــاولا أن يقــرب وجهــات أ، التــ  جرحتــه بهــا ، دون أن   مــن كلمــات
  .النظر ، وأشار إلى الرجل ، أن يجلس على الأريكة  

 ـ أنا هقولها الحقيقة .. بعد إذنك يا فاري بك 
 يا له من اسم يليق بك حقا .. فاري بك ..    نظرت إليه بتعجب ، وقلت ف  نفس

متعلقــة بعيــون   فهم منه أبعاد تلك الخطــة ، بينمــا عيــونلأ، جلست بجوار سعيد ،    نظراتبلم يهتم فاري  
، لــم يقطــع شــروده ، ســوا ه المتســائلة عن ــ  فاري ، الجــالس فــ  شــرود يــدخن ســيجارة ، غيــر مهــتم بنظرات ــ

، ربــت علــى  ي الت  بدأت مع انتهاء سعيد من كلامه ، فنهض من مكانه ، وجلس بجوار ،  حالة الصمت  
   ف  حنو ، وقال محاولا بم الثقة ف  قلب  كتف

 ـ ما تخافيت .. أنا معاك  وجنبك .. خطوة بخطوة .. لحد ما ترجع  مصر .. 
مــن ، لكــل مــا يــدور   ، رغــم عــدر تصــديق عقل ــ ن ابتســمت فــ  رضــا وســعادة ، مــن كلماتــه التــ  طمــأنت

مضــطرة للســير  أنــاحاول الخــروج منــه بــأي وســيلة ، لــالك فأبداخل كابوي مخيف ،   ن ، شعرت أن   حول
خــرج مــن تلــك أ، لكــ   ن خلفه مغمضة العينين ، مهما كانت الوسائل صعبة ، لكنها ف  النهايــة ستســاعد

 ن أخر .أش  عود إلى مصر ، وهناك سيكون لأ الأزمة ، و 
وســعدون نظــرات الكراهيــة ، أتبــادل أنــا ، المحــام  ســعيد البكــري مكتــب ا فــ  عن ــف  الموعــد المحــدد ، اجتم

ومغــادرة الــبلاد ، ، علــى الطــلاق   بينما المفاوضات على أشدها بين سعيد ، ومحام  سعدون ، لحصــول
جلس فاري يتابع ما يحدف ف  صمت ، لم ،  اوعلى مقربة من،  مقابل تسليم أوراق الصفقة إلى سعدون 

  إلــى الثبــات علــى مــوقف ن يــدفع،   كان يبم القوة والصمود ف  قلب، ينطق بكلمة ، لكن صمته الرهيب 
 على الطلاق ومغادرة البلاد . ي ، وإصرار 

علــى  عنــاسعدون يمــين الطــلاق ، ووق ، وانتقلنا إلى مقر السفارة المصرية ، حيم ألقىانتهت المفاوضات  
قــد انفكــت ، ،  نــ قــد ر دت إلــ  ، وأن تلــك القيــود الحديديــة التــ  تكبل  وثيقــة الطــلاق ، شــعرت أن روح ــ

 ، الجالس ف  صمت ، تعلو وجهه ابتسامة النصر .  فاريوالفضل يعود إلى 
 ن ويجــاب  إلا وســعدون يهــرول خلف ــ، شــعر ألم  ن ، لكنسعيد سيارة هرولت نحو و مبنى السفارة ،    ناغادر 
  :  والشرر يتطاير من عينيه ،   ، التفت نحوه ف  ذعر ، فصر  ف  وجه يمن يد

 ـ أنا هدفعك تمن الل  عملتيه فيا ده يا فاجرة ! 
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،  يصــفعه علــى وجهــه ، لكــن ســعيد أمســك بيــدلأ يذعرا ، رفعــت يــد يارتعت جسدشهقة قوية ،  شهقت  
نتهــ  مــن أعــود إلــى مصــر ، و أ ســاعات ، و دع الأمور تمر بسلار ، فلم يتبقى ســوا أهدأ ، و أ أن     طلب من

الجارحــة ، التــ  كشــفت الكثيــر مــن جوانــب  ه، مستســلمة لشــتائم  رغما عن  هاا الكابوي ، فكتمت غيظ
 هكاا !   ، لماذا كل الرجال ف  حيات الشي الك ل  شخصيته الانتهازية ، كيف بعت نفس

 ـ كان لازر أقتلك .. لما نمت  مع راجل غيري ف  سريري يا فاجرة  
  :نظرت إليه بسخرية  فأكثر من ذلك ،   ستطع كتم غيظألم 

 ! الل  قبضت ثمن جسدي المرة دى ..  أنا إن ـ الل  زعلك ..  
بة ردت إليــه ، فكــل الشــواهد تحكــد ، أنــه  ن شعر أنفبصقت على وجهه ،   طعنته ف  شرفه ، وأن تلــك الســر

فــ  ســريره ، شــعرت أن قلــب ســعدون امــت  غيظــا ،   هو من جلب شادي الداعوق إلــى بيتــه ، وتركــه مع ــ
ســعيد  نــ ، فهرولــت إلــى داخــل الســيارة ، وأغلقــت بابهــا ، وتبع  وأنــه قــد أوشــك علــى الانفجــار فــ  وجه ــ

 .قف أمار باب السفارة ، ماهولا تدور الدنيا برأسه او البعيدا عن سعدون ، نابسرعة ، وانطلق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـ 16ـ 

مــن  الأولــىبالســعادة ، فــاليور وفــ  الصــفحة  اعر اش ــ فــ  صــباح يــور مشــمس ، اســتيق  عمــر مــن نومــه ،
ــدة الخبــر ، ســيتم ااعــلان عــن  هويــدا مــاكرات الراقصــة المعتزلــة نشــر موعــد الحلقــات الأســبوعية ، لجري

ــم الكاتـــب  جـــلال ــهاب ، ، بقلـ ــحف  عمـــر شـ ــبق الصـــحف  الصـ ــك السـ ــه ا، ذلـ ــة انطلاقتـ ــيكون بمثابـ ــاي سـ لـ
ــة إلــى عــالم الشــهرة بــه لينطلــق ، أن يركــب القطــار الســريع ، فــ  عــالم الصــحافة ، لقــد آن الأوان  المدوي
فــوق  ســاقاليحقق حلمه الاي طالما راوده ، أن يجلس بكل ثقــة ، أمــار فــحاد الصــناديل  ، واضــعا والمال ،  

 . يده أميرته الحسناء شروق منه ، ويطلب  ساق
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صاحب اللوكاندة يجلس فاروق هبط إلى بهو اللوكاندة ، فلمه  ارتدى ملابسه بعد أداء طقوسه اليومية ، 
 هألقــى بعــدة عبــارات أثــارت غضــبط درجــات الســلم ، فــتهكم بســخرية ، فاردا جريدة الخبر ، لمــه عمــر يهــب

ــك ..  ســـددت.. عرفـــت كيـــف  ــتأخاهـــل ديونـ ــوالا أتعابـــك سـ ــن  أر..  أمـ ــخة مـ ــانا فـــ  نسـ قـــبلات .. لا تنسـ
هــم أن يصــفعه علــى ، اقتــرب منــه الشــي  المتصــاب  ، لم يستطع عمر تحمــل ســخافات ذلــك الماكرات ..  

، تركـــه أيامــه الأخيــرة  يعــيتلكنــه فضــل أن يتركــه وشــأنه ، فهــو لــن يــدخل الســجن ، فــ  شــي  وجهــه ، 
 ..عبارة   أذنهاخترقت ، حينما   أدراجه رك نحو باب اللوكاندة ، لكنه عادوتح 
 حكايت  مع هويدا هتكون ف  الفصل الكار ! ل  اعرلـ أبقا 

ــا الشـــي  المتصـــاب  ، نلـــت مـــن هويـــدا ، أطلـــق ه فـــ  ذهـــول ، التفـــت نحـــو  حـــادف نفســـه .. حتـــى أنـــت أيهـ
معــا حتما ستنته  علاقتهما  الت ،  المتواضعةاللوكاندة تلك هرول من باب ضحكات أشبه بالهايان ، ثم 
 .القاهرة  أحياء  أرقىشقة فاخرة ف   إلىقل تف  القريب العاجل ، حينما ين

 موديــل ، أخــرمقــر الجريــدة ، حتمــا سيشــتري ســيارة  إلــىإحدى عرباتها نقله تل، ترو  اقترب من محطة الم 
عــن كشــك الجرائــد ، لمــه جريــدة الخبــر ، يتصــدرها ااعــلان بكامــل حواســه فــتت يدخــل محطــة المتــرو ، 

أيــن  ..حــادف نفســه اشــترى الجريــدة ، وعيونــه تبــرق مــن شــدة الفرحــة ، الــاي ظــل طــوال الليــل يحلــم بــه ، 
نبقــى معــا  أنجــل مــن أشــروق الآن .. لابــد أن تشــاركن  فرحتــ  .. مــا فعلــت كــل هــاا إلا مــن أجلهــا .. 

 . حبيبت  شروق ه النقال ، يفتت عن اسمها ..  خرج هاتفأ، حتى نهايات العمر 
شاشــته رن هاتفهــا النقــال ، نظــرت إلــى حينما ، بصحبة والدها ، اافطار مائدة  كانت شروق جالسة على  

عها ، ورفضـــت المحادثـــة ، بتمضـــغها بـــين أســـنانها ، ثــم مـــدت أص ـــ بطــرل عيونهـــا ، ابتلعـــت لقمـــة كانــت
ــدها ابتســامة باهتــة ،  فأخبرتــه أن كــل  ،عملهــا أخبــار ســألها عــن فــ  ريبــة ،  إليهــانظــر فابتســمت إلــى وال

وأنهــا كتبــت مقــالا هامــا ، ستنشــره الجريــدة فــ  عــددها الأســبوع  ، دخلــت إحــدى علــى مــا يــرار ،  شــ ء
ن بيــنهم جريــدة الخبــر ، تفــتت عــن م ــشــروق ســحبت الجرائــد اليوميــة ،  ام ــهوضــعت أمامعــاملات الفــيلا ، 

أمسكت بالجريــدة سطوة رجال الأعمال ، والاي يدور حول ، الاي شاركها عمر كتابته ،  الصحف     هامقال
مــاكرات الراقصــة المعتزلــة ل ااعــلان عــن موعــد الحلقــات الأســبوعية ، حينمــا رأتشــعرت بالصــدمة ، ف، 

، أن  قلقهــاخفــ  ت   أنحاولــت لــم ، أفــ  ، بقلم الكاتــب الصــحف  عمــر شــهاب ، ابتلعــت ريقهــا  جلالهويدا  
ســـألها وهــو يســـحب فـــ  دهشــة ، فعقـــد حاجبيــه لاحـــ  تغيــر ملامـــه وجههــا ، والــدها  ، لكـــنتبــدو طبيعــة 

 : الجريدة من بين يديها  
 مالك .. هو الجورنال فيه حاجة دايقتك ؟ ـ 
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وقعــت وشــرودها المفــاج  ،  ، بالتأكيــد ســيعرل ســبب ضــيقهابنفســه تركته يطالع الجريــدة ،  لكنها لم تجبه  
 وكأن إعصارا قد ضرب رأسه ،   اضباعيونه على الخبر ، ضيق عيونه غ

 لسه على علاقة بالولد ده ؟   أنت ـ 
 .كبير ف  عالم الصحافةعمر إنسان مجتهد.. وبكرة هيكون له مستقبل ..  ـ بابا  

 هن ـــ، وكأ بعمــقأنفاســـه  صـــدره ، فــأطلقاجتــاح خفـــ  غضــبا كبيـــرا ، أن ي   حــاولامابتســم ابتســامة ســـاخرة ، 
ذلــك الصــعلوك عــن بعــد يحــرق صــفحات الجريــدة ، لقــد آن الأوان ، أن ي  مــن بئــر ســحيق ، كــاد أن خارجا  
 .وعودا زائفة كانت ،  وعود ابنته ف  الابتعاد عنه يبدو أن اللين لم يكن كافيا ،   ابنته ،

البــدايات القــارة .. دايمــا بتقــود إلــى ـ مســتقبله الكبيــر ده .. هيكــون علــى وســط الراقصــة اللــ  مرافقهــا ..  
 مهما طال الزمن ..   .. نهايات أقار

أن ب ـــ، شـــعرت بالانكســـار ، كلمــا شـــعرت  علـــى خــديهاترقرقــت الـــدموع ، بقـــوة شـــروق علــى أســـنانها  كــزت
نفســها فــ  حــزن ..  ، جــاء مــا يــنغص عليهــا ســعادتها ، حادثــت كتمــالعلاقتهــا بعمــر ، قــد اقتربــت مــن الا

اقترب منها ربــت قار والدها من مقعده ، أخر للنجاح غير طريق الراقصات يا عمر ..  أليس هناك طريق
 قبل رأسها  مسه على شعرها ، على كتفها ، مسه دموعها بأصابعه ، 

 طمعان فيك  ..  وصول  متسلق .. إنسانمر ده عـ  صدقين  يا بنت  .. أنا خايف عليك  .. 
دخلت ف  حالة مــن الشــرود ، ارتســمت علــى وجههــا أمــارات الضــيق والحــزن  أطرقت رأسها إلى الأرض ،

،  بالأمــانتجاوز حــدود العشــق ، تشــعر معــه جملة وتفصيلا ، عمر ملك الروح ، ، رافضة كلمات والدها  
نـــه يحـــرف فـــ  البحـــر ، وأن شـــعر والـــدها أليكـــون رفيـــق الـــدرب ،  ، عليهـــاكأنـــه أميرهـــا الـــاي كتبـــه القـــدر 

شـــعر إلـــى الأبـــد ، عمـــر محاولـــة محـــو ذلـــك الولـــد مـــن عقـــل ابنتـــه ، أشـــبه بالمســـتحيل ، لابـــد أن يختفـــ  
 أفاقت شروق إلا على صوت والدها ضيق من عقل ابنته العقيم ، الب
 
 

  ـ مت كفاية كده بقا يا شروق ؟ 
، من حياتها إلى خبرها أنها لابد أن تغلق صفحة الصحافة سألته عما يقصد ، فأيه ف  دهشة ،  نظرت إل
ســم ن الموضوع قــد ح  أن تدافع عن حياتها ، بأ، حاولت الت  هجرتها بلا مبرر ، وتعود إلى الشركة الأبد  

ــا قـــررت خـــوض تجربـــة الصـــحافة  منـــا ســـنوات ، ثـــار  علـــى عمـــل لا تريـــده ،، ولـــن تســـمه أن تجبـــر وأنهـ
لابــد أن ومــن الصــباح البــاكر ، أعلن أن اليور هــو نهايــة علاقتهــا بالصــحافة ،    وضرب المائدة بقبضة يده

 ، سواء رضت أر أبت !      إلى الشركةتاهب 
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  تباعا ، لماذا يصر والدها لماذا كل المصائب تأتحادثت نفسها .. ، من جديد الشرود  عادت إلى حالة  
وهــو يغــادر إلــى غرفــة مكتبــه ،  أفاقــت علــى صــوت أبيهــا الغاضــب ،ة ، علــى وضــع تلــك النهايــة المفزع ــ

 ويغلقها على نفسه 
 . لك حقيقة الصعلوك ده .. وتتأكدي انك كنت  مخدوعة  تكشفهـ بكرة الأيار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( من ماكرات هويدا  15المسودة رقم  
نتظــر أحــدا أفتقــد شــيئا ، أو أ ن هنا وهنــاك ، وكــأن  فتت بعيونأف  صالة الانتظار بمطار جدة ، جلست 

؟ هــل قــرر الابتعــاد عــن تلــك الراقصــة ســيئة الســمعة  تهتساءل ف  حيرة .. أين ذهب ؟ هل انتهت مهمأ،  
  !تركن  وحدي ي، لقد وعدن  ألا 

قادما من بعيــد ، وخلفــه ســعيد المحــام   هتيعلامات الرضا والسعادة ، حينما رأ  فجأة ارتسمت على وجه
قبــل  ن يتراقص فرحا ، لقد أوفى بوعده ، وجــاء ليــودع  ، وقلب ماهرولت ناحيته،     ، فنهضت من جلست
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ــه وعلـــى وجه ـــأأن  ــعدون ، وقفـــت أمامـ ــعادة ، مـــد  تـــرك أرض سـ ــات السـ ــددعلامـ ــده ،  يت يـ وعصـــرت يـ
 قال وعلى وجهه علامات الارتباكمشبعة بالنشوة ،   تنهدت فخرجت أنفاس

 ـ كان لازر أج  أودعك ..
 ـ كنت خايفه أسافر قبل ما أشوفك للمرة الأخيرة ! 

 ت ف  عينيه علامات الجدية ي، فشعرت بالطمأنينة ، حينما رأ  ربت على كتفابتسم و 
 ـ لا ما تقلقيت .. دي مت المرة الأخيرة .. لسه بينا مرات كتير أوي 

مــن ســعدون ،  ن الجســور ، الــاي أنقــا  تأمل ملامه فارسأ أنالحنا جميلا ، و   عزفت السعادة بداخل قلب
عــيت أ ، بــداخل جــدران قلبــه ســكن أختب  خلــف ضــلوعه ، أحتضنه ، أت أن يبسعادة قادمة ، تمن  ن عدو و 

نسى تلك الأيار المريرة ، الت  عشتها قبل أن تشرق شمســه فــوق أستظل بسمائه إلى الأبد ، أف  أرضه ، 
  .  ن ، وحملق ف  عيو  يأراض  ، أمسك بكف يد

 ـ اطمن  أنا هكون معاك  ف  مصر كمان .
عتصــر يــده أ  أنــاشــعر إلا و أهــزا ، لــم   رعشة قوية ، هزت روح ــ ن تملكتاضطرابا ،   ازدادت نبضات قلب

 ، فشعر بالحرج ، فقلت ف  سعادة 
 ـ وأنا ف  انتظارك ..

مبتسما ، ابتسامة صــفراء تــنم عــن عــدر ارتياحــه ، مــن   تراجع فاري إلى الخلف عدة خطوات ، تاركا كف
علــى عجــل ، لينهــ  تلــك المقابلــة ، بــأن هنــاك شخصــا  نــ ، أخبر   تلــك المشــاعر التــ  تبــدو علــى ملامح ــ

ف  مطار القاهرة ، ســول ينهــ  جميــع إجــراءات الخــروج مــن المطــار ، مــا  ن يدعى صلاح ، سول يقابل
  ت رأس ــز ، وهــز   الجديــدة ، ضــيقت عيــون  إليه ، وهو ســول يرتــب معــالم حيــات  ترك نفسأعل  إلا أن  

 وسألته  ف  خول ، ابتلعت ريق
 ـ أزاي ؟ أنا مت فاهمه حاجة !

  
 ، وقال ف  نبرة إقناع    ذنف  تودد ، همس ف  أ     اقترب من

 ـ سلم  نفسك لصلاح ..ومتقلقيت .. أنا يومين وهنزل مصر .. وهفهمك كل حاجة ..
فــ   ن ، مــد يــده وصــافح   ما تبعثر من أفكــار بــداخل عقل ــ أن أ لملم تحاولبعيدا ، قد شردت   ن أنبشعر  

 نــ أنــه لــن يطيــل علــ  الغيــاب ، ســيعود إلــ  ســريعا جــدا ، ثــم ترك ن ، أخبر   تودد ، فعادت الثقة إلى قلب
، بالتأكيــد  فــاريهــاا المن  ، ماذا يريد   الحيرة تأكل رأس،   تابعه بعيونأ أناوهرول إلى باب المطار ، و 

لوجــه الله ، كلهــم نهشــوا ن  ، رجــلا ســاعد  قابــل طــوال حيــاتألــم  فأنــايريــد أن يأخــا ثمــن تلــك الخــدمات ، 
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جــواز الســفر ، لينهــ  إجــراءات الســفر إلــى   بــلا رحمــة ، أفقــت علــى صــوت ســعيد ، يطلــب من ــ يجســد
 بلا عودة !     مصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ   17ـ 
ــدة ، فوجــدها م   شــعر بالدهشــة ، نظــر فــ  ســاعته فوجــدها فوصــدة الأبــواب ، وصــل عمــر إلــى مقــر الجري

 الرجل ف  دهشة  إليهرب من حاري مقر الجريدة ، نظر تاقتقترب من الثامنة صباحا ،  
 الجمعة .. الل  واخد عقلك  هعمر .. النهارد أستاذليه يا    أنت جاي النهاردهـ 
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أنساه كل ش ء ، فلم يعد يفكر إلا ف  ذلك السبق الصحف  قد الخبر  أن، يبدو على نفسه تهكم بسخرية  
، فوجــد هاتفهــا  ااعــلان عــن نشــر مــاكراتها  خبــرليهنئهــا ب ، هويــدا، أخرج هاتفه النقال ، يفتت عن اسم 

 الهاتف مشغولا !   أنمن مرة ، والرد دائما ..   أكثرالنقال مشغولا ، كرر المحاولة 
الــاي ، الكلاســيك  ، مســتمتعة بصــوت رنينــه  الأرضــ  الكرس  المجاور للهاتفالسة على  ج هويدا  كانت  

تمسك بيــدها جريــدة الخبــر ، ، طالما حرمت منه لسنوات طويلة ، والاي لم يكف عن الرنين منا الصباح 
ــا عواطـــف ،  ــا ضـــعت وو حينمـــا دخلـــت عليهـ ــادة ، فنجـــان بجوارهـ ــوة السـ ــة ، القهـ ــا بدهشـ ــ  نظـــرت إليهـ وهـ

 .تحتضن الجريدة تارة ، وترد على الهاتف تارة أخرى 
إحنــا كنــا اللــ  مــن الصــبه دى .. التليفــون مــا بطلــت رن .. ده  هالدوش ــ وإيــهليه كــده ؟  أوي فرحانة  أنت ـ  

 .. ده  الأرض قربنا نلغ  اشتراك التليفون 
لــم تفكــر رفعت عينيها عن الجريدة ، فظهرت ابتسامتها الساحرة ، وملامه وجهها الت  تكســوها الســعادة ، 

 تلك اللحظة .. ف  انتظار يوما أن تلغ  الاشتراك ف  الهاتف الأرض  ،  
 رجع اسمها ينور الجرايد من جديد .. ولسه الجاي اكتر    جلالهويدا   هالنهاردـ 

، إلـــى الخبـــر  تتطلع ـــأخـــاتها منهـــا الجريـــدة ،  فأعطتهـــا هويـــدافهـــم ، رمقتهـــا عواطـــف فـــ  صـــمت وعـــدر 
  . ف  دهشة متسائلة  حاجبيهاعقدت فصورتها الت  تتصدر الصفحة الأولى ،  تتأمل

 ؟  ـ إيه الجنان ده
، مــن يــد عواطـــفالجريــدة ســـحبت  ، المميــز فـــ  ســعادة ، نهضــت مــن جلســتهابصــوتها هويــدا ضــحكت 

، الــاي ذبــل تظهــر مفــاتن جســدها التــ  رقص ، ال ــبالــة بســارت بــبطء نحــو الحــائط المعلــق عليــه صــورتها 
علــى كأنهــا تســتعيد شــريط ذكرياتهــا ، وهــ  تقــف من ، رمقــت صــورتها بإعجــاب شــديد ، بفعــل عوامــل الــز 

الأيادي تصفق لها بحرارة ، مع انتهــاء كــل وصــلة راقصــة عيون ترمقها ، الالمسرح ، تهز جسدها بنشوة ، 
 ، التفتت نحو عواطف ، وربت على كتفها ، وقالت 

مــين خــدن  درجــة فــ  .. حيــات  ب مــرواـ  هنشر ماكرات  .. قصــة حيــات  ..هحكــ  عــن كــل الرجالــة اللــ  
 عملته درجة ف  سلم شهرت  !   أناسلم مجده .. ومين 

 
 

ضــربت بكفهــا علــى صــدرها ، بعــدما شــهقت شــهقة جب وعدر فهم ، ثم جحظــت عيونهــا ، نظرت إليها بتع
 وقالت ف  ذعر هويدا قوية ، أرعبت 

 ـ تبق  اتجننت  يا بنت رتيبة !
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كأنها تنكر عليها التدخل ف  حياتها ، فه  ليست أول راقصة تكتــب مــاكراتها ، ف  تعجب ،   إليهاالتفتت  
ه عبــارات التحــاير مــن مغبــة مــا ي ــاســتمرت فــ  توج ولــن تكــون أخــرهن ، لكــن عواطــف لــم تهــتم بكلماتهــا ، 

ن ذلــك الشــاب الوصــول  ، الطــامع فــ  الشــهرة والمــال ، أوعــ  ،  تسعى إليه ، إنها تسقط فــ  الهاويــة بــلا
 يرسم لها الجنة ، وهو يدفعها نحو الجحيم دفعا !

 ـ هتفضح  نفسك ؟ 
ن أقــد فــات ، ارتعــت جســدها ، وشــعرت ب ـــ شــعرت أن تلــك الكلمــة ، مــر عليهــا زمــن طويـــل ، وأن أوانهــا

 لم ، والدموع تترقرق من عيونها ،   أرأسها ف   روحها تصعد ، فأخات نفسا عميقا ، وهزت
ـ هو أنا لسه هتفضه .. أنا مفضوحة من زمــان يــا عواطــف .. مــن ليلــة مــا لبســت بدلــة الــرقص .. والكــل 

ــدور ..  ــيهم الـ ــا علـ ــه بقـ ــم  .. جيـ ــاجر بجسـ ــ تـ ــار  إنـ ــاع الوقـ ــع قنـ ــ  ارفـ ــحون  ..إنـ ــا فضـ ــحهم زي مـ افضـ
 الوشو  القارة .. واعريهم وسط مجتمعهم الوس  ..وافضه والاحترار ..
 ، اقتربــت منهــا فــ  حنــو ، ضــمتها لصــدرها ، فارتمــتهــاطف بمــدى الحســرة ، التــ  تعتصــر قلبشعرت عوا

 على ظهرها  عواطف ف  أحضانها .. وبكت كما لم تبك  من قبل ، فربتت 
 ! ــ أنا خايفه عليك  منهم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( من ماكرات هويدا  61المسودة رقم  
رجــلا طويــل   فــتت عــن أحــد ، اقتــرب من ــأ ن كــأن  القــاهرة ، تائهــة .. شــاردة بعيــونوصــلت إلــى مطــار 

   ، وبصوته الرصين  بوجهه الممتل القامة ، رياض  الجسد ، يرتدي بالة قاتمة اللون ، أطل عل  
 ـ حمد الله على السلامة يا ندى هانم 
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 نــ ف  سعادة ، عرفته دون أدنى مجهود ، بالتأكيد هو السيد صلاح ، ذلك الرجــل الــاي أخبر   هالتفت نحو 
  إليه دون خول ، طلب من ــ  سلم نفسأ  ، ف  مطار القاهرة ، وعل  أن  ي فاري ، أنه سيكون ف  انتظار 

أنهــى جميــع ااجــراءات بســرعة فائقــة ، فقــررت أن  بعــدمااختفــى لبضــعة دقــائق ، ثــم عــاد الســفر ، جــواز 
 .   الجميلفارس  ن إليه ، كما أمر   سلم نفسأ  
،  هــا بــلا تــردد ، فركبت هــاركبأ، أشــار صــلاح أن  نــاا من المطــار ، فوجــدت ســيارة فخمــة فــ  انتظار نخرج  

مثــل   عشــرات الأســئلة تــدور برأس ــو ، مشــاعري  ىيســيطران عل ــالقلــق والتــوتر فــ  الكرســ  الخلفــ  ، قبعــت 
، بمشــاهدة شــوارع القــاهرة ، التــ  ح رمــت منهــا علــى مــدار ســنوات ،   شــغل عقل ــأ  ، حاولــت أن  الطاحونــة

ــادة فــ    مــن فم ــ أطلقهــالكــن الأســئلة ألحــت علــ  ، أن  ــة القي إلــى أذن ذلــك الرجــل ، الجــالس علــى عجل
   هدوء قاتل ، وبعد تفكير م جهد ، قطعت صمته بسحال

 ـ أنت واخدن  على فين ؟ 
 ـ على شقتك يا ندى هانم ! 

 كررت محاولة إخراجه عن صمته .ف  تعجب ، من رده المقتضب ،  ايت شفتمزم
 ـ مين فاري بك ده  يا أستاذ صلاح ؟ 

بغــي    ، فضــغطت علــى أســنان ن ظــل صــامتا وكأنــه لــم يســمعبســخرية ، ولــم يلتفــت إلــ  مطلقــا ، ابتســم 
 أيضا ، فقلت بغضب ي، وإهماله لوجود  شديد ، من إهماله لسحال
 ـ أنا بكلمك على فكرة ! 
 رد عل  ببرود شديد ، 

 ـ أنا معنديت تعليمات بالرد على أسئلة حضرتك .. أنا ليا تعليمات محددة .. بنفاها وبس  
الســيارة نحــو الشــارع ، بعــدما تحــول القلــق إلــى وحــت  نافــاةعــاودت النظــر مــن بصــعوبة ،   ابتلعــت ريق ــ 

 !الوسيم  الفاريف  حيرة .. ماذا يريد من  هاا   .. سألت نفس  حاول ابتلاعيكاسر 
وقفــت الســيارة أمــار بنايــة شــاهقة الارتفــاع ، هــرول بــواب البنايــة ، نحــو بــاب الســيارة ، فتحــه فــ  ســعادة ، 

 منا زمن طويل :    ن ، وكأنه يعرف   مرحبا ب
 

 ـ حمد الله على السلامة يا هانم .. 
صمت رهيب ، ورمقته بتعجب شديد ، من ذلك الترحاب الم بالغ فيــه ، فأشــار إلــ  صــلاح بالتقــدر   ن غمر 

إلى الطــابق الســابع ، فــته بــاب المصــعد ، نا حملفنحو باب البناية ، فتحركت بجواره نحو باب المصعد ، 
، فابتســم مشــيرا إلــ  أن   ا ســويا نحــو إحــدى الشــقق ، دق صــلاح جــري البــاب ، فشخصــت بعيــوننوخرج 
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إلــى  ن ت أن يكــون فــاري قــد ســبقي ــنتظــر ،  فتســاءلت فــ  حيــرة .. هــل هنــاك أحــد بــداخل الشــقة .. تمنأ
ته  ، ولكــن المفاجــأة  كــل تلــك التســاؤلات التــ  أرهقــت عقل ــ  القــاهرة .. ليزيــل عن ــ كانــت أشــد ، حينمــا فــ 

ت بــداخل ي ــ، فارتم  ، فاتحــة أحضــانها لاســتقبال حضــن  تقف أمام ي ت عواطف صديقة عمر يرأالباب ،  
ــتحم جســداني ــبكوصــف ، حضــنها فــ  ســعادة لا ت   ــاه مــن أمــه ، ثــم عــاد إليهــا ، ال فــ   ات بشــدة ، كطفــل ت

 ، وتقول ف  حنو بالغ  ي سعادة ، وعواطف تربت على ظهر 
   ندى ـ حمد الله على سلامتك يا  

ا نا عليهــا بجــوار بعض ــنا نحــو أقــرب أريكــة ، جلس ــن ــتحركدخلنــا الشــقة ، بعد عناق طويل ،   اانفصل جسدان
ا صلاح الواقف أمار باب الشقة ، منتظرا الأذن بالدخول ، فهرولت عواطف نحــوه تــدعوه نالبعض ، ونسي

ســألته عواطــف مــاذا يشــرب ؟ فطلــب منهــا كوبــا ا ، ن ــا وجلــس علــى الكرســ  المقابــل لنللدخول ، فتقدر نحو 
  كــرر ســحالأ، فكــرت أن   تابعــه بعيــونأمــن الشــاي المضــبوط ، فانصــرفت نحــو المطــب  ، بينمــا جلســت 

فضــلت الصــمت ، لأن ااجابــة ســتكون غيــر مرضــية ، ســيكرر تجاهلــه مــرة أخــرى ،  ن عن فاري ، ولكن
 بلا مبرر !   وسيحرق دم

، ربتــت علــى  ي عادت عواطف وه  تحمــل صــينية الشــاي والكعــك ، وضــعتها أمامــه ، ثــم جلســت بجــوار  
 ف  حنو ، وقالت بابتسامة لا تخلو من الفرحة والسعادة  يفخا

 ـ نورت  بلدك وبيتك يا ندى 
، منا   بادرتها بسحال حير عقلسمع ترحيبها ، ألم  ن ف  شرود ،  وكأنيها نظرت إل،    يأفقت من شرود

 تها بداخل الشقة .يأن رأ
 ؟ يا عواطف ـ أنت  تعرف  أستاذ صلاح منين 

   ف  صدمة واستغراب من سحال عواطفحملقت 
 ـ مت أنت  الل  بعتيه ..وقال  انك راجعة مصر .. وأدان  مفتاح الشقة عشان انتظرك فيها .
علــى كــوب  ىزفرت بضيق ، ونظرت إلى صلاح ، الاي جلس يحتس  الشــاي ببــرود شــديد ، ومــا أن انه ــ

نــه قــد تــأخر عــن موعــد هــار ، أن مجلسه ، نظر فــ  ســاعته ، وادعــى قطع الكعك ، حتى قار مالشاي ، و 
 .  هرب من عشرات الأسئلة ، الت  تدور برأسعرفت أنه ن   ولابد له من الانصرال ، لكن

كــل   الغــامض ، الــاي يمتلــك مصــباح عــلاء الــدين ، حقــق ل ــ الفاري ذلكف  حيرة من أنا مرت الأيار ، و 
عواطــف ، التــ   ي تمناهــا ، بصــحبة صــديقة عمــر أاســتطاع تــوفير الحيــاة الرغــدة التــ  كنــت مــا طلبتــه ، 
ســعدون ، حتــى عــدت إليهــا ،   ، منــا أن غــادرت القــاهرة ، بصــحبة زوج ــ  ، كــل مــا حــدف ل ــ حكيــت لهــا

 ؟!   ؟ وماذا يريد منالغامض  الفاري ذلك، ولكن بق  السحال الأهم ، من   حمل وثيقة طلاقأ  أناو 
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  ـ 18ـ 
جلس فحاد الصناديل  ف  غرفة مكتبه ، مشغول الاهن ، تتضــارب الأفكــار بــداخل عقلــه ، كــأمواج البحــر 

هــل .. ادف نفســهح ــهــاا الصــعلوك صــداعا رهيبــا بــداخل رأســه ، زرع المتلاطمــة بصــخور الشــاط  ، لقــد 
حيــاة و   يــدمر حيــاتلتركــه ، هــل أي وعرقــ  ها مــن جهــدتالتــ  صــنع مملكتــ ، ليهــدر  النائيةجاء من قريته  

   قبل أن يقترب من حدود مملكت  !، لا لن استسلم ، لابد أن أدمره بتلك السهولة ،  أسرت 
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تحركــات عمــر طــوال أمامــه ، قــدر إليــه تقريــرا مفصــلا ، ب حــد رجالــه ، انحنــى، ودخــل أرق باب المكتــب ط  
خــا فــحاد التقريــر بلهفــة ، قلــب فــ  ولا واردة ، إلا ودونهــا بدقــة ، أ الفتــرة الماضــية ، لــم يتــرك الرجــل شــاردة

كانـــت فـــ  جميـــع الأمـــاكن التـــ  تـــردد عليهـــا ، ، التـــ  لـــم تخلـــو مـــن صـــورا فوتوغرافيـــة لعمـــر صـــفحاته ، 
تمتلــ  بالمعلومــات التــ  يعرفهــا فــحاد جيــدا ، لقــد كــان يفــتت عــن أشــياء مــن التقريــر ،  الأولــىالصــفحات 

مــاكراتها ، لقــد أراد أن  ةب ــاكتقور على ، الت  يهويدا بعينها ، عثر عليها بسهولة ، علاقة عمر بالراقصة 
ابتســم ابتســامة صــفراء ، وضــرب بيــده علــى  ،المشــبوهةعــن طبيعــة تلــك العلاقــة ، يعــرل تفاصــيل أكثــر 

   المكتب بقوة ، نظر إلى الرجل متسائلا 
 ـ أنت متأكد انه كان بايت عندها الليلة ؟ 

 رد الرجل ف  ثقة ، وأشار إلى الملف ، وإحدى الصور الت  التقطها لعمر 
 أيوه يا فندر .. تقريبا .. متعود ينار عندها ليلة بعد ليلة !  ـ 

 ضغط فحاد على أسنانه بغي  
 ـ هو فين دلوقت ؟ 

بعد مــا نــزل مــن عنــدها .. راح علــى الجريــدة .. ولســه هنــاك لــدلوقت .. أنــا ســايب واحــد مــن رجالتنــا ..     ـ
 الجريدة .. بيتحرك وراه زي ضله ..مبنى  واقف تحت 

طلــب سحب نفســا عميقــا ، ثــم أطلقــه فــ  هــواء الغرفــة مــنفعلا ، وبعصــبية شــديدة ، عقد فحاد حاجبيه ، ثم 
الرجل برأسه ف  سعادة ،  أومأ دون أدنى شوشرة ،بف  التو واللحظة ،  عمرإليه يحضر  أن، من الرجل 

، أخــا فــحاد نفســا طــويلا ، وأطلقــه بعصــبية شــديدة  .والتفت خارجا من باب المكتب ، لينفا تعليمات سيده 
 وماذا بعد يا صب  الراقصة !  عاود ضرب المكتب بقبضة يده القوية ، وبانفعال شديد حادف نفسه..و 

الــاي يبــدو ، لــم يمــر وقــت طويــل ، حتــى عــاد الرجــل ، منتفخــا بــالزهو والســعادة ، وبقبضــته عمــر شــهاب 
ســأل نفســه فــ  ذعــر .. مــاذا تريــد  نظــر إليــه بخــول وريبــة ،عور ، بــين يــدي فــحاد الصــناديل  ، كفــأر مــا

.. ولــن فــ  حلقــك  ســأقف.. كمــا تظــن من  يا فحاد .. هل قــررت الــتخلص منــ  .. أنــا لســت لقمــة ســائغة 
 ! تتخلص من  بتلك السهولة أدعك 

سمه لأحد بالدخول عليهما مطلقــا ، مهمــا ت أشار فحاد إلى الرجل أن ينصرل ، وأن يبلغ السكرتارية ، ألا
 هكانــت الأســباب ، هــز الرجــل رأســه فــ  زهــو ، ثــم انصــرل خارجــا مــن المكتــب ، بينمــا وقــف عمــر، أمام ــ

عيونــه المقابــل ، فجلــس وهــو يبلــع ريقــه ، منتظــرا أن يبــدأ كلامــه ، فأشــار إليــه أن يجلــس علــى الكرســ  
 حائرة ، وجسده ينتفض من الرهبة ، بادره فحاد 

 ـ طبعا أنت عارل أنت هنا ليه ؟ 
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ى كتفــه ، وربــت عل ــ هاقتــرب من ــة ، نهــض مــن فــوق كرســيه ، يهــز عمــر رأســه نافيــا ، فضــحك فــحاد بســخر 
 نبرة غضب وتهديد  إلىتحولت نبرة فحاد ثم فانتفض كالملسوع ، 

 . ابعد عن شروق .ـ عشان أبلغك ااناار الأخير .
، والشــرر يكــاد أن ينطلــق منهــا ، حــاول أن  للغايــة، فوجــدها متســعة  ه، نظر فــ  عيون ــ نحوهالتفت عمر  
 الت  يعرفها جيدا ، يخبره بالحقيقة   أنأصر تماسك ، رغم الرعب الاي تملكه ، ي

 وشروق بنحب بعض .. ومستحيل حاجة هتقدر تفرقنا  أنا  إن..كويس ـ حضرتك عارل  
 ، ونظر إلى عمر بغي  ساق جلس فحاد على الكرس  المقابل لعمر ، ووضع ساقا فوق 

ـ وأنت عارل كويس .. انك مت من مســتواها .. وانــك طمعــان فــ  ثــروة أبوهــا .. ومســتحيل أســمه لواحــد 
 صعلوك زيك .. انه يورثن  ..

نــه ســمع تلــك العبــارة عشــرات المــرات ، لكنــه أصــر علــى إعطــاءه الكلمات فــ  حلــق عمــر ، رغــم أاختنقت  
 .  ف  أول لقاء بينهما ن ألقاه ف  وجهه أنفس الرد ، الاي سبق و 

 ـ أنا بدأت أولى خطوات  نحو النجاح .. وقريب أوي هكون ف  المستوى الل  يليق بيها 
 بسخرية شديدة إليه أطلق ضحكة قوية ، أشار من وجه عمر ،   مقترباى فحاد انحن

 ـ أزاي بقا يا صب  الرقاصة ؟ ! 
 قال وعلامات الارتباك ، تبدو على ملامه وجهه ترك الكرس  واقفا ، بالمهانة ، شعر عمر 

 ـ أنت بتقول إيه حضرتك ؟ 
 أعاد جسده إلى وضعه الطبيع  فوق الكرس  ، وقال بكل تعجرل  تراجع فحاد إلى الخلف ، 

 دي الحقيقة يا شاطر .. ـ 
 ماذا يريد من  هاا الرجل ؟  حادف نفسه ..نظر إلى فحاد ف  حيرة ..ابتلع عمر ريقه بصعوبة ،  

 أفاق على صوت فحاد يكمل كلماته لكنه 
 كمان .. وكل ليلة بايت ف  سريرها .. انك عشيق الرقاصةـ بس الل  لسه ما تعرفو  شروق .. 

آه  حــادف نفســه فــ  رعــب ..نظر إليه عمر شاردا ، وكأنــه لــم يســتوعب كلماتــه ، دارت الكلمــات برأســه ..
.. هــاا الرجــل لا يقــول كلامــه مــن فــرا  .. لابــد أن بيــده دليــل هويــدا لــو علمــت شــروق .. بعلاقتــ  القــارة ب

 مادي على تلك العلاقة .. يا لك من داهية !  
، شــجاعة زائفــة ، محــاولا إنكــار تلــك العلاقــة ، فمــن الطبيعــ  أن يتــردد علــى بيــت الراقصــة  إظهــارحــاول 

ورق ، الت  يكتب ماكراتها .. أن يعقد معها جلسات استماع لماضيها ، لك  يسرد تلــك المــاكرات علــى ال ــ
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ــار فــحاد مــن أمــار مكتبــه ،  صــورته الجداريــة العملاقــة ،  وخلفــه، د إلــى الكرســ  الكبيــر خلــف مكتبــه عــاق
 ضرب بيده على المكتب ، مطلقا التحاير الأخير إلى عمر ، الاي بات ف  موقف لا يحسد عليه .

 يقة هتندر عليها طول عمرك .بنت  يا صعلوك .. وإلا هتصرل معاك بطر ـ ابعد عن 
 ف  ثقة  لقاو ، باب ، ثم التفت نحو فحاد النحو   نصرلأنظر إليه عمر ف  استنكار ، 

 ـ مفيت قوة على الأرض هتقدر تفرق بين  وبين شروق ..
  أرعبت عمرصرخة  فحادصر  

 ـ أنا هدفعك التمن غال  .. يا صب  الرقاصة ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( من ماكرات هويدا  71المسودة رقم  
، رسمت أحلاما ورديــة ، حلمــت بطــ  تلــك الصــفحات المحلمــة   وأبحرت ف  سماء خيال  أغمضت عيون

وأرســو علــى شــاط  الســعادة ، ، غدا سيكون الأفضل على ااطلاق ، سأبحر بسفينة أحلام     من حيات
بــداخل حضــنه ،  ن على كتفه ، فاحتوا  نحو صدره ، فأرحت رأس فقبر  ن وجاب يإلى الأبد . أمسك بيد

  ا نظــرات العشــق وهمســات الشــوق ، ألقــى فــ  أذن ـــن ـــا ..تبادلنفرحــا ، تــداعب  فغــرد قلب ــ ي راقــص مشــاعر 
،  ايســمعها مــن قبــل ، كلمــات طالمــا اشــتقت إلــى ســماعها ، شــعرت بأنفاســه تقتــرب مــن شــفتأكلمــات لــم 
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، وفتحـــت   فــ  نشــوة ، فزلزلـــت حصــون ي، شــعرت بيـــده تتحســس جســـد ايتمتصــان رحيـــق شــفت اهوشــفت
 إلى عالمه الوردي .  ن أن يمتط  صهوة فرسه ، ويأخا  طلبت من فارس،    أبواب قلعت

 ولــمكثيــرا ، لــه أأفقــت علــى صــوت جــري البــاب ، انتظــرت أن تفــته عواطــف ، ولكــن الجــري  نــ لكن  
عــن عواطــف ..   ، فتشــت بعيــون  الورديــة ، لملمــت ملابس ــ  لفتحــه ، فهرولــت مــن ســرير أحلام ــتتحــرك 

وانفرجــت   ه ، تبدل حــالتنحو الباب وفتح  تهرولو ، عليها .. ولكنها لم ت جب .. فشعرت بالضيق   يتناد
لــم قــد بــدأ فــ  التحقــق ، وأن بــاب الشــقة ، مــا   عــن ابتســامة ، وغمــرت الســعادة قلب ــ يشــفتا ، يبــدو أن الح 

ســحبه إلــى أرتمــ  بــين أحضــانه ، و أداخل ، فكــرت أن ال ــوســحبته إلــى  يت يــدد، مــد  هو إلا بــاب ســعادت
لم، لأ   غرفت الغامض ، الــاي يخفــ   الفاريما زلت أمار ذلك  ن أيقنت بأن ن الوردي ، ولكن   ستكمل ح 

   أكثر مما يظهر ، عدلت من ملابس
  ـ نورت مصر يا فاري

إلى الصــالون ،  بابتسامة باهتة ، كعادته الت  لم يتخل عنها م طلقا ، وصل   متأملا ملامح   ي سار بجوار 
مختلطــة بســعادة غيــر ، واقفــة فــ  حيــرة أنــا ملفا بيــده علــى المنضــدة أمامــه ، و ، وضع جلس على الأريكة  

ليســت فــ   هــاأن ن نــادي علــى عواطــف ، فــأخبر أ  التفــت خلف ــو مفهومــة ، ســألته مــاذا يحــب أن يشــرب ، 
مــن ســتعود بعــد ســاعة أنهــا لشــراء بعــض مســتلزمات المطــب  ، و ، ذهبــت منــا نصــف ســاعة أنها  و الشقة ،  
 نــ ت أن يخبر ي ــيــزداد غموضــا يومــا بعــد يومــا .. تمن الفــاريف  وجهه ، إن هاا  ي ، شخصت ببصر الآن  

 بالقلق والتوتر !  ن إلى الحد الاي أشعر   وتنته  القصة .. لقد بلغت حيرت   عما يريده من
لبــة ســجائره ، أشــعل واحــدة وأعطــا جلــس بجــواره ، ســحبت الســيجارة مــن أأن   إياهــا ، طلــب من ــ ن اخرج ع 

جلســت بجــواره واضــعة ســاقا  نفخت دخانها ف  هواء الصالة ، ثــم، وسحبت نفسا عميقا بغي  شديد ، يده  
ســتطع إثارتــه ، يبــدو أن أحتــى الركبــة ، لكنــه ظــل علــى ثباتــه ، فلــم   عــري ســاقأ ، تعمــدت أن  ســاقفــوق 

إلـــ  ، التـــ  حلمـــت بهـــا منـــا دقـــائق ، نظـــر المثيـــرة لديـــه مهمـــة محـــددة ، غيـــر أن يخـــوض تلـــك المعركـــة 
أخــرج ســيجارة مــن علبتــه ، أشــعلها ونفــ  دخانهــا فــ  الهــواء ، لاحــ  ،  ســاقمبتســما ، وضــع ســاقا فــوق 

 ف  تودد  ن ، حاول أن يخفف من حدة ذلك التوتر ، فسأل  والأفكار تموج بعقل   حيرت
 ـ الشقة عجبتك ؟ 

 ونظرت إليه ف  سعادة ،   رفعت رأس
 ـ أيوه طبعا  .. وسعيدة جدا .. ومت عارفه أرد جمايلك دى كلها أزاي

ورقــة ،  هانحنى نحو المنضدة الت  أمامه ، سحب الملف من فوقها ، أخــرج من ــابتسم ابتسامة المنتصر ،  
 . ي ومد يده بها نحو 
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 ـ ده عقد الشقة .. ناقص على توقيعك .. وتبقى الشقة باسمك ..
ريــد أ،   ، ســألته والارتبــاك يلــف ملامح ــ  العقد ف  سعادة ، غير مصدقة لنفس ــ  تسحب،    يجحظت عينا

ابتســم ابتســامة باهتــة ، نظــر إلــ  بعيــون ، نار أو  صدرهعلى   ضع رأسأقبل يده و أركع تحت قدميه ،  أأن  
، ســحب ورقــة أخــرى مــن نفــس قــع فــ  شــباكه تالط عــم لكــ    ذئب ، يريد الســيطرة علــى فريســته ، فيقــدر ل ــ

  ي قال وهو يمد يده بها نحو الملف ، 
 راقصة درجة أولى . ـ وده عقد عملك ف  أكبر فنادق القاهرة ..

 ـ رقاصة ! 
إلى متى ســأظل أعــري جســدي ل خــرين .. حادثت نفس  ..الوردية ف  الهواء ،     أحلامأبعثر    أناقلتها و 

سيخلصن  .. ويستر جســدي الــاي شــبع مــن لينهشوا فيه بلا رحمة .. كنت أظن أنك ستكون المنقا الاي 
 ن عيون الجوعى ! .. أفقت على صوته يسأل

 ـ روحت  فين ؟ 
صــمتت  نــ طلقها ف  وجهه ، لكنأحاولت أن ، ، كتمت صرخة   مسحت دمعة حاولت أن تفر من عيون
أطلقــت فــ  وجهــه ســحلا ، ، ، ثــم أطفأتهــا فــ  مطفــأة الســجائر   قلــيلا ، ســحبت نفســا عميقــا مــن ســيجارت

 ببرود شديد ، يتناسب مع طبيعته الغامضة 
 ـ وإيه المقابل ؟ 

 ـ  تفتكري واحد زي يحتاج إيه من واحدة زيك ؟ 
، مــاذا تريــد منــ  أذن ؟ هــل تريــد مــا أتمنــاه ؟ عشــق إلــى  ي إلــى الأرض ، اختلطــت مشــاعر   أطرقــت رأس ــ

الأبــد ؟ فلمــاذا تريــدن  أن أتعــرى لغيــرك ؟ أر تريــدها نــزوة ؟ فلمــاذا تتصــنع كــل ذلــك البــرود ؟ حاولــت أن 
بجــواره ،  ســتطع ، اقتربــت منــه وجلســتألم  ن ، لكن  يتصنعه مع ماتصنع البرود مثلأ، أن     داري رغبتأ

ت ل ــنحــو أذنــه وخــده ، ق المشــتعلة  أطلقــت أنفاس ــه ، مــن وجه ــ  اقتربــت بــوجهوبــدلال وغــنج الراقصــات 
 بهمس أثار أعصابه 

 ـ أنا تحت أمرك ف  أي ش ء تطلبه 
ــأة الســجائر وأشــعل أخــرى ،  ــا ، حــاول الســيطرة علــى أعصــابه ، فأطفــأ ســيجارته فــ  مطف أخــا نفســا عميق

ظهــره ، فقمــت علــى أثــره والتصــقت بظهــره ، فنظــر إلــ   ن وأعطــا  ، ثم قــار مبتعــدا عن ــ   وأطلقه ف  وجه
 بضيق وقال ف  حزر  

 ـ شغل يا ندى .. شغل .. عايزك ف  شغلك .. أنت  هتكسب  .. وأنا هكسب 
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نظــرت إليــه باســتغراب شــديد ، كــل تلــك المقــدمات لا تبشــر بخيــر ، عقــد شــقة ، وعقــد للعمــل كراقصــة فــ  
، ماذا يقصد بكلمة شغل ، فســألته عــن نــوع هــاا  عن الرقص والتعري  ي أجر  ن فندق ، هل يريد أن يقاسم

 بمنتهى البرود .  ن نظر إل  بسخرية ، لم يشعر بخجل وهو يخبر !  أرباحه نتقاسمالعمل الاي س
ـ تخلــيص مصــاله .. لنــاي كبيــرة .. مــن مســئولين كبــار .. باختصــار رشــوة .. مــت دايمــا كــل الرشــاوى  

ــة ..  ــ  الرجالـ ــك فـ ــك وأنوثتـــك وخبرتـ ــدرات .. أو منصـــب.. أو ســـت فـــ  جمالـ ــون مخـ ــن تكـ فلـــوي .. ممكـ
 الرشوة لما تكون رقاصة بتكون أكثر إغراء ! أنت  هتكون  مفتاح للمصاله دي 

تأمل ملامحه من جديد ، ولكن بنظرة مختلفــة ، نظــرة أعلى الأريكة ،  يت بجسديضحكت بهسترية ، وألق
، نه للأسف لكله وزن ! و رجل أمن تحولت من الاحترار إلى السخرية ، ظنته دبلوماسيا أو رجل أعمال أ

 ، صرخت ف  وجهه ليس أكثر من قواد رخيص اتضه أنه 
 ـ أنت عايزن  أكون عاهرة لصالحك ؟! 

تبرأ مــن أأخصائية اجتماعية ، لماذا   ظن نفسأغير المتوقع ، هل   ضحك بسخرية شديدة ، من رد فعل
تغيــرت ملامحــه ، وصــر   .تعرى لمجرد التعري ، حتى ولو بالمجــان أعاهرة بالفطرة ،   ، إن    هكااعمل

 ن صرخة أفزعت
 ـ أومال سعدون كان مشغلك إيه ؟!   

ســيعري  القــوادحصــل علــى مقابــل لــالك التعــري ، لكــن هــاا أ، ولــم  يالرد ، الجميع استغلوا جســد  ن صدم
 .بمقابل ، والبداية شقة وعقد عمل ف  فندق كبير  يجسد
ــم  نــ لكن  جلــس  ، لشــقة ســتكون ملتقــى لتلــك الصــفقاتفهــم ، أن الفنــدق ســيكون لاصــطياد الزبــائن ، واأل

، وربــت  يتائهــة ، فوضــع القلــم فــ  يــد ن مــد يــده وســحب العقــدين وأمســك بــالقلم ، شــعرت بــأن،  ي بجــوار 
، فأمســكت بــالقلم ووقعــت علــى العقــدين ،   ا ، فحــرك رأســه فــ  محاولــة اقنــاعنالتقت أعين،    ي على ظهر 
، ، لم تعد ل  رغبة ف  جسده نشوة أية شعر بألم  ن بنشوة ، لكن يطبع قبلة على خد،  أكثر     اقترب من

 !   حدود لقد كرهته بلا 
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 ـ   19ـ   
ف  صالة المحررين ، جلست شروق خلف مكتبهــا ، واضــعة يــدها علــى خــدها شــاردة ، تفكــر فــ  عواقــب 

رد فعــل ،  حولهــا علامــات الاســتفهار رعلاقته بتلــك الراقصــة ، التــ  تحــو تلك الخطوة الت  قار بها عمر ، 
أي مــدى  إلــى، هــو علاقــة عمــر بتلــك الراقصــة ،  والــدها مــن كــل ذلــك ، مــا كــان يشــغل عقلهــا بــالأخص

لــن تتــورع أن تنــال ، عمــر مــا زال فــ  ريعــان شــبابه ، وتلــك الراقصــة الرخيصــة  ؟ وصــلت العلاقــة بينهمــا 
  .على يد عمر تمسه على شعرها منه ، أفاقت من شرودها 

  يا جميل ؟   إيهـ سرحان ف  
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ابتســمت ابتســامة صــفراء ، تــنم عــن عــدر ارتيــاح ، شــعر عمــر بكــم الغضــب الــاي التفتت نحــوه غاضــبة ، 
يعــرل ســببه جيــدا ، جلــس بجوارهــا ، حملــق فــ  عيونهــا ، حــاول  ذلــك الغضــب الــاييطــل مــن عيونهــا ، 

أن تلـــك لكنهـــا علــى يقــين  حاولــت أن تخفـــ  مــا يجــيت بصــدرها ، اســتجداء ابتســامة تزيــل ذلـــك التــوتر ،
غاضبة عن سبب إصراره علــى المضــ  قــدما فــ   هلتأ، س هما إلى الأبدفراقستكون السبب ف  ،  المشكلة  

 ة علاقته بتلك الراقصة الرخيصة .تلك الخطوة المريبة ، وعن طبيع
علــى أســنانها ، ضــغطت  الحلــمهو الأسرع ف  الوصول إلى ، أخبرها أن ذلك الطريق بحزن شديد ، تنهد  

جــاح هــو الأســرع فــ  الوصــول إلــى الفــراق ، والــدها لــن يســمه بــالك الن، أخبرتــه أن ذلــك الطريــق بغــي  ، 
صار يلقبــه بل على الرفض ،  ، لمواصلة إصرارهنه قد اتخاها ذريعة قوية أالقائم على علاقة مشبوهة ، و 

رأسه غاضبا ، رافضا ذلك النعــت الــاي لا يليــق بصــحف  محتــرر ، وانــه عمر ، هز بـ   صب  الراقصة ( 
،  اغضــبشــروق ولــن يكــون آخــرهم ، زادت كلماتــه ، الاين كتبوا مــاكرات راقصــات ، ليس أول الصحفيين 

 صرخت ف  وجهه ف
 مليت صاله بحد ..الل  يهمن  رضا بابا عن علاقتنا وبس .   أناـ 

 انفعل عمر وضرب سطه المكتب بيده منفعلا 
 ـ وأنا ما يهمنت غيرك أنت  وبس .. ولو بتحبين  بجد .. هتقف  معايا ضد الدنيا 

تــدور فــ  الجريـــدة ، التفــت الجميــع نحوهمــا ، فأشــارت إليــه أن يخفــض مــن صــوته ، فكــل شــاردة وواردة 
! قطــع حوارهمــا رنــين هاتفــه النقــال مع والدها لا تريد مزيدا من المشاكل  أنهاتصل إلى أبيها أولا بأول ، و 

وبــدون .. بــدون اســم ، خــاب  شاشــة فــ  دهشــة ، انــه رقــمال إلىه ، نظر تمن جيب ستر   هاتفال، سحب  
حتى زاغت عيونه وتدلى فكــه ، وما أن عرفه ، ل عن هوية المتصل أ، قبل المحادثة على عجل ، سرقم  
 شعر بالارتباك  ، 

 غن  عن التعريف يا باشا حضرتك ـ طبعا  
ســعادة غريبــة  هحتــى غمرت ــمنهــا ،  ىيستكمل المحادثــة ، مــا أن انته ــ ه، وه  تتابع  حاجبيهاشروق    عقدت

خبرهــا ، أن أقتــرب مــن أذنهــا و ا، أوشك قلبــه علــى التوقــف ، ابتســم ابتســامة عريضــة ه ، ينمن عي تطلأ،  
هوية المتصــل ، وعــن ســر تلــك الســعادة غيــر المبــررة أول أبواب المجد قد انفتحت ف  وجهه ، سألته عن 

، نه حينمــا ســيعود أخبرها أعدل من بالته ورابطة العنق ، و ،  ، بينما قلبها يغل  من الغي  ، فاعتدل واقفا
 سيخبرها بكل التفاصيل ، ثم تركها وغادر إلى خارج المكتب .
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 ( من ماكرات هويدا  18المسودة رقم  
ى التــ  ارتــدي فيهــا بالــة الــرقص صعبة للغاية ، رغم أنها ليست المرة الأول ــكانت  الليلة الأولى ف  الفندق  

، احتــاج لمــن لا ش ء يســتر جســدي تماما ، عارية  بأنن ،  أمار السكارى ، انتابن  شعور غريبأتلوى  ،  
شــعرت بـــالحنين إلــى حبيبـــ  الأول ، لجــزء مـــن الثانيــة  .، يغطــ  جســدي العـــاري  أحضـــانهبــين  يأخــان 
،  عرضــ أمنتــه علــى الــاي ســعدون حتــى مــن عــرى جســدي ،  أولنــه أ، لكن سرعان مــا تــاكرت جلال ، 
ففـــت علــن عــن بيــع جســدي فــ  مــزاد علنــ  ، كالصــفقات ، وهــا هــو الفــاري الثالـــم ، يعلــى شــرفه عقــد 
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أن لا اتــرك أقســمت بــلا رحمــة ،  ، أن أدوي علــى أعنــاق الجميــعخــا حقــ  أقســمت أن أدمــوع  بيــدي ، 
 يتسلل إلى قلب  .سبيلا لعشق ل

دخــل بــلا اســتئاان ، شــاب ابــيض الوجــه ، نحيــف فــته بــاب الغرفــة ، و الــاي ،  أفقــت علــى صــوت ســام 
فــ  حركــات ، دار حــول   عصــبةوردي اللــون شــفال ، يجمــع شــعر الطويــل فــ  الجســد ، يرتــدي قمــيص 

ــدرء الحســد ، والعلكــة لا تفــارق فراقصــة ،  مــه ، ممــا جعلنــ  اضــحك بهســتيرية ، مكــررا بعــض الكلمــات ل
  .ضربته بكف  على صدره النحيف 

 ـ هتحسد على ايه يا منيل !  
 ضحك بصوت أنثوي ماجن  

  ـ على جمالك يا أبلت 
خشــبة ، اســتعدادا للصــعود علــى التــ  أرتــديها الــرقص  بالــةضــع الــروب فــوق ضحكت من نبرة صوته ، و 

 نفس  بسخرية .. توقف أمام  ليغلق الروب على جسدي العاري ، نظرت إليه مبتسمة، حادثالمسرح ،  
قلبــ  مــن تــراقص ســحبن  نحــو خشــبة المســرح ، ! امســك بيــدي و ســام  أنــت أول رجــل يســتر جســدي يــا 

المســرح ، علــى أنغـــار  خشــبة ، وأهـــرول إلــىســام  خلــع الــروب عـــن جســدي ، والقيــه إلــى القلــق ، وأنــا أ
تراقصت على أنغامها ، وكأنن  أتــراقص لأول اهتز لها جسدي ،  لأغنية أنت عمري ،  قدمة الموسيقيةالم

، لم اهتم بملامحهــم ، ولا  الجميع ، أنثر النشوة ف  أجساد الرجال حيات  ، أوزع الابتسامات علىمرة ف   
م  ، وأتــراقص علــى اقــدأب كلهم جلال وســعدون وفــاري ، ســأدوي أعنــاقهمفولا حتى نواياهم ، عواطفهم ،  

 أوجاعهم ، تبا للجميع !    
تطلعــت إلــى  ، الصــالة فــ  أرجــاءصوت التصفيق الحار  دوى انتهيت من الوصلة الراقصة ، حتى   أنما  

صـــر ! بحـــرارة وعلـــى وجهـــه أطلـــت ابتســـامات النفـــاري ، يصـــفق اصـــطدمت عيـــون  بوجـــوه الجالســـين ، ف
 .يسحبن  برفق إلى غرفة الملابس حول جسدي العاري ، الروب سام  يلف ،  وللمرة الثانية  

وبــين أصــابعه ،  ســاقفــوق  ، واضــعا ســاقادخلنــا الغرفــة حتــى وجــدنا فــاري ، جالســا وســط الغرفــة  أنمــا  
هــز رأســه ف،  يتركنــا بمفردنــابــأطرال أصــابعه ، أن ســام  ينفم دخانها ف  هواء الغرفة ، أشار ل،  سيجارة  

 وتركن  ف  الغرفة مع فاري الصياد بمفردنا ! وتحرك بجسده الأنثوي ،  
ووضــعتها بــين ســيجارة ، منهــا ســحبت ، فجلســت بجــواره ، مــد علبــة ســجائره نحــوي ،  نحــوي فــاري أشــار 

أشعلها ، سحبت نفسا عميقــا إلــى صــدري ، وأطلقتــه بركانــا مــن الــدخان فــ  اقترب من وجه  و أصابع  ،  
 واستندت على الأريكة ، وسألته، وجهه ، وعدت بظهري إلى الوراء 

  ؟  ـ هبدا شغل امتى
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 قال ابين  أشبه بفحيه الثعوبصوت ، اللامعة عيونه  هض من جلسته ضاحكا ، التفت نحوي بن
 ـ لما اسمك يسمع ف  مصر كلها .

نظرت إليه بمنته  الغــرور الأنثــوي ، الــاي يتناســب مــع راقصــة تمتلــك مــن الخبــرة ، مــا لا تملكــه غيرهــا ، 
 وضحكت بمجون  ، وأطلقته ف  هواء الغرفة ، سحبت نفسا من سيجارت   

 تحت رجل  يا باشا  ارتمتوكمية الفلوي الل   الحضور..اخدتت بالك من كم ـ أنت ما 
رفع نبضات قلب  ،  معها    تهتز ا و   ،الأرض  تهز بخطوات ثابتة  قار من مقعده ،  نظر إل  نظرة تهكم ،  

شعرت ى نحوي حتى اقترب وجهه من وجه  ،  انحنو وضعها على الأريكة بجواري ،  و ،  قدمه اليمنى  
أنفاس بأ مسار  تخترق  الساخنة  ،  نفاسه  بقوة  وجه   وأمسك  يديه  مد  تخرج،  بشعرت  ف،  اتسعت  روح  

   .سقطت السيجارة من بين أصابع  ،  عيون  ، احمرت خدودي
     الكومباري الل  بينفا وبس !    ـ الل  حصل الليلة ده من إخراج  أنا ..وأنت
 ،بقـــوة علـــى وجهـــ  ، فضـــغط الـــتخلص مـــن قبضـــة يديـــه تحاول ـــجحظـــت عيـــون  مـــن كلماتـــه الغاضـــبة ،

 لماذا كل الرجال هكاا ! صر  ف  وجه   ..شيطان لوالشرر يتطاير من عيونه ، وكأنه قد تحول 
ف  يور ترفعــ  وشــك فــ  وشــ  ..  فرصة تان  لحد ..لو فكرت .. أنا ما بديت الأول والأخير  رـ ده ااناا

  يا بت   ههتكون نهايتك .. فاهم.. سمع منك غير نعم وحاضر أو أ
شــعرت بروحــ  تعــود إلــى جســدي ، تنفســت الصــعداء ، ارتخــت أعضــاء جســدي ، فأخيــرا ، تــرك وجهــ  

علامــات تاركــة ، تركــت يــده فخــاي عاود الجلوي بجواري ، قبض بيده علــى فخــاي ، فــانتفض جســدي ، 
، أشــعل ســيجارة ، رمقنــ  بســعادة ، وجســدي يــرتعت مــن الرعــب ،  ، وضــع ســاقه فــوق ســاقعليــه حمــراء 

لا رحمــة ، وأنفاس  تتقطــع ، لــم أملــك غيــر أن أهــز راســ  بالموافقــة ، رغمــا عنــ  ، فابتســم ابتســامة جبــار 
عطوفــا ، كيــف تتحــول ..دافئــا .. ف  قلبه ، كيف لم أرى تلك القسوة ، حينما التقينا أول مرة ، كان حانيــا 

 .نسمات الصيف الباردة إلى إعصار 
، ن التواصــل بيننــا ه  أخر زيــارة لــه فــ  الكباريــه ، وأشرح ل  ترتيبات المرحلة القادمة ، أخبرن  أن تلك 

أنهــا بعلــى خــدي ، شــعرت قاســية الســجائر ، طبــع قبلــة  شكل أخــر ، أطفــأ ســيجارته فــ  مطفــأة  سيكون له
رمقن  بنظرة أخيرة ، قبــل الغرفة ، تحرك نحو باب و  وقف بطوله الفارع ، طلقة رصاب اخترقت قلب  ،  

   وتركن  ابك  على حال  .أن يخرج ، 
شــعر بالأســى هــرول نحــوي ، لاحــ  علامــات الحــزن ، تجتــاح ملامحــ  ، ، سام  خرج حتى دخل  أنما  

عتــاب مسه علــى شــعري ، نظــرت إليــه والــدموع تغــرق عيــون  ، مصــمص شــفتاه ، وعــاتبن  على حال  ،  
   قصت  وكأنه يعرل رقيق ،  
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  وتشتغل  معاه ؟  الصياد ـ ما لقيتيت غير فاري 
الفــاري ، بالتأكيــد يعــرل عنــه سيكون هــو مفتــاح لغــز ذلــك سام  طوق نجاة ، بمثابة ،  كانت تلك العبارة  

عــن كــل التســاؤلات التــ  ترهــق عقلــ  ، مســحت دمــوع  وانطلــق كثيــرة ، جد عنــده إجابــات سأ،  كل ش ء  
 فم   منالسحال 

  ده ؟  مين فاري الصيادـ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ   20ـ   
كــل ، ســطر علــى الــورق أمــار هويــدا ، ي   ا، وعــلار جالس ــ ســاعة تقتــرب مــن الثانيــة عشــر صــباحاعقارب ال 

، مســه زجاجهــا و خلــع نظارتــه الأوراق ، فتــرك القلــم بجــوار ، كلمة تخرج من فمهــا ، حتــى تعبــت أصــابعه 
سألته هل تعب من الكتابة ، فهــز ضحكت هويدا من ملاحه الطفولية ، ، من جديد عيونه    إلى  أعادهاثم  

فرغــه علــى ي، د إلــى بيتــه يعــو  وحينمــابصــوتها ،  الحــوارل يســج طلــب منهــا أن توافــق علــى ترأســه إيجابــا ، 
 .كررت رفضها أن تسجل ماكراتها بصوتها  ف، الورق 



 95 

 ج

خبرهــا أنهــا أشــعر عــلار بالســعادة ، عليها فنجالين من القهــوة ، ، ينية تحمل ص، ا عواطف مدخلت عليه 
فوجد هويدا ترمقه بعيونهــا ، ، رفع عيونه عن الفنجان ف  سعادة ، رشف عدة رشفات   جاءت ف  وقتها ،

، كطفــل ســاذج منــا أن جلــس أمامهــا شــجعته تلــك النظــرات ، أن يطــرح تلــك الأســئلة التــ  تطحــن رأســه ، 
؟  كيــف اســتطاعت معاشــرة كــل هــحلاء الرجــال تــردد كثيــرا قبــل أن يســألها ، ، المثيــرة يســتمع إلــى حكاياتهــا 

أن قريتهــا ؟  إلــىتعــود  أنلمــاذا لــم تحــاول الهــرب ؟ ؟  طــرق بابهــا لكل عابر سبيل جسدها ،  تتركلماذا  
 تعود تلك الفتاة الساذجة ندى ، الت  هربت من الفقر ، فسقطت ف  الوحل ؟ 

بــلا رحمــة وجعــة ، التــ  ألقاهــا بالغباء ، مــن تلــك الأســئلة الم  غريبا تولد لديه شعورا حتى طويلا ،   تصمت
ســجائرها ، فأشــار إليهــا معتــارا  ةعلب ــ تســحبثــم تنهدت فرأى الدموع تسيل على خديها ، ،  ، تأمل عيونها  

ثــم أطلقتــه فــ  هــواء الغرفــة ، ، ســحبت نفســا عميقــا ألقــت بعلبــة الســجائر ، و ف ،نه يكره رائحة الســجائر أ،  
 .بصعوبة من حلقها  أجابت والكلمات تخرج  

، إلــى أســرتها العــار ، بعدما سقطت فــ  الوحــل ، بعــدما جلبــت  قريتها إلىأن تعود ،  من المستحيل    كان 
صــارت راقصــة ت عـــري ، عرفــت أن ابنتهــا  لقــد الأمــوال التــ  كانــت ترســـلها إليهــا ،، رفضــت أمهــا  بعــدما

فضــلت إلــى مصــر ، لكــ  تعمــل خادمــة وليســت راقصــة ، وافقت علــى ســفرها جسدها أمار السكارى ، لقد  
علــى أن تأكــل مــن فضــلت أن تمــوت جوعــا ، أن تتنقل بــين بيــوت القريــة ، تخــدر وتنــوح فــ  المــأتم ، أمها  

ــدا ، فتنكــرت الأخيــر  خبــر مــرض أمهــاحتــى جاءهــا عــرق ابنتهــا الملــوف بالعــار ،  ســيدة فــ  ملابــس هوي
،  إليهــافــ  ســريرها تنــازع المــوت ، هرعــت  ةقــدار  هاوجــدت، بيــت أمهــا  تسللت فــ  عتمــة الليــل إلــىقروية ،  

، فــ  ســعادة  الواهنــة ، احتضــنت ابنتهــافتحــت أمهــا عيونهــا تســامحها ،  أنطلبت منها باكية ، قبلت يدها 
كأنهــا كانــت فــ  ثــم أســلمت الــروح بــين أحضــانها ، ثم بكت بشدة ، عاتبتها كثيــرا بصــوت متهــدج حــزين ، 

شــعر عــلار  ، بكــت هويــدا كمــا لــم تبــك مــن قبــل ، الجســدلتفــارق روحهــا ، ولــو لمــرة أخيــرة انتظــار رؤيتهــا 
 أحزانها .ا بين  وتركهثم رحل ، لملم أوراقه فبالانب ، 

لكنهـــا لـــم تســـتطع ، لـــم يكـــن هنـــاك ســـوا ذلـــك ، دخلـــت فـــ  دوامـــة مـــن البكـــاء ، حاولـــت أن تخـــرج منهـــا   
طلبــت عمــر ، كــان راقــدا عصيبة ، أمسكت بهاتفها النقــال ، هون عليها تلك اللحظات الالاي ي  ،  الشخص  

، شــعر مــن النشــوة حتــى انــتفض ، غرفتــه فــ  اللوكانــدة ، مــا أن قبــل المحادثــة وســمع صــوتها ســريره بفــ  
ــار مــا ، أخبرهــا أبســعادة كبيــرة ، حينمــا طلبــت منــه أن يــأت  إليهــا  نــه هــو الــاي يريــدها ، فلديــه مــن الأخب

بالبكــاء ، شــعر بالانزعــاج ، صــوت متهــدج لــم يســمع بعــدها ســوى ، عدها ، لكنــه لــم يجــد أي رد فعــل ستس
ملابســـه علــى عجـــل ، ألقــى بجســـده فــ  أول ســـيارة أجــرة قابلتـــه ،  بــدلنــه ســـيأت  إليهــا ســـريعا ، خبرهــا أأ

  . والقلق والحيرة يجتاحان عقله بلا رحمة ، يل ترى ما الاي جرى ؟ ، نحو بيتها  وانطلق 
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 نهرته وصرخت ف  وجهه شعرت بالغضب ، فتحت له عواطف ، ما أن رأته حتى  ، طرق الباب 
 ده يا عديم النظر ! زى عارل الساعة كار دلوقت .. ف  حد يزور الناي ف  وقت  أنتـ 

لقـــد  ..وســـارت تحـــدف نفســـها أخبرهـــا أن ســـيدتها ، هـــ  التـــ  طلبتـــه ، فاشـــتعلت غضـــبا ، ، فـــأزاح يـــدها 
البيــت ..حتــى تنتهــ  لكــ  أغــادر .. أخبرتك كثيرا يا ندى ..حينما تريدين تلك الليال  الحمــراء .. أخبرينــ  

 وأخشى على نفس  الفاتنة ! ..  .. فانا ما زلت ف  عزي 
غرفــة المكتــب ، عواطــف دخلــت عليهــا حينمــا كانــت هويــدا قــد لملمــت مشــاعرها ، وخرجــت مــن حالتهــا ، 

فأشــارت إليــه أن تســمه ؟  بنــاء علــى رغبتهــا، جــاء فــ  ذلــك الوقــت المتــأخر  هاا الولد المراهق  سألتها هل
قبــل ،  مــن هويــدا اقتــربالمكتب ف  وجه عواطف ، غرفة مهرولا ، أغلق باب نحوها فدخل له بالدخول ، 

سألها عن سر دموعهــا ، فأخبرتــه أن لا يشــغل عقلــه يدها ورأسها ، فابتسمت رغم ما يعتريها من أحزان ، 
ســألته عــن ســر ســعادته ، فأخبرهــا أن هنــاك ثعبانــا ، إنها نوبات من الحزن ، تأت  على فترات ثم ترحل ، 

التجمع بحــ  الياســـمين ب ـــفـــاخرة ، قــد خـــرج مـــن جحــره ، طالبـــا أن نرفـــع الســكين عـــن رقبتـــه ، مقابــل شـــقة 
تــاكره ، فضــحكت تهــل ســألها الخامس ، سألته عــن اســمه ، أخبرهــا أنــه رجــل الأعمــال عصــار الكاشــف ، 

  :وقالت بسخرية  وضربته على كتفه ، 
 ! تنسى راجل نامت معاه يا عديم الخبرة بـ مفيت ست 

 ـ هنعمل ايه معاه .. يا و  السعد 
ــا ،  ــن مكانهـ ــت تحركـــت مـ ــىاتجهـ ــرة ،  إلـ ــبية كبيـ ــة خشـ ــرا ، حافظـ ــندوقا كبيـ ــا صـ ــت منهـ ــقأخرجـ ــر  رمـ عمـ

عــن ملــف عصــار الكاشــف ، حتــى بينها ملفات كثيرة ، سحبتها تفتت  الصندوق وه  تفتحه ، رأى بداخله
 ، قالت ف  سعادة عمر  إلىناولته  ، و وجدته 

 ـ مبروك عليك الشقة ..
 
 

ــاثرت الملفــات علــى ، فانفلــت الصــندوق مــن يــدها ،  رأســها قبــل، غــامرة بســعادة عمــر شــعر  ،  الأرضتن
مكتــوب ، مســك بيــده ملفــا كبيــرا أالمتنــاثرة ، الملفــات تلــك يجمــع ل، ومــن خلفهــا عمــر ،  فنزلت على ركبتهــا  

لفــت الاســم انتباهــه ، لــم يســمع هــاا بعــدما الملفــت للنظــر ، الملــف ذلــك  ، تأمــل  فــاري الصــياد (  عليــه
، كعاصــفة فمــه  مــنانطلــق الســحال وهــ  تــرب الملفــات فــ  الصــندوق ، ،  اإليه ــ تالاسم مــن قبــل ، التفت ــ
 ! ولكنها لم تستطع ، تصدها بقوة  أناجتاحتها ، حاولت  

 ـ مين فاري الصياد ده ؟ 
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 ( من ماكرات هويدا  19المسودة رقم  
ــدا ، يطــاردن  رجــال الصــحافة ، لالتقــاط  ــة ، أصــبحت خلالهــا الراقصــة المشــهورة هوي مــرت ســنوات طويل
الصور وعمل الأحاديم الصحفية ، صوري تتصدر أغلفة المجلات ، أخباري حديم الساعة ، ت قار على 
شــرف  الحفــلات ، أرقــص فــ  أفــراح الكبــار . أمــا بــداخل الغــرل الســرية ، تلبســت دور العــاهرة بامتيــاز ، 
شــعرت بــأنن  لســت تلــك الفتــاة الســاذجة نــدى ، بــل إن هنــاك امــرأة أخــرى قــد تلبســتن  ، فعلمتنــ  العهــر 
والرزيلة ، تعددت الصفقات المشبوهة ، وتعدد الرجال ف  حيات  ، وتعددت معهم الليال  الحمراء ، كنــت 
دومــا عنــد حســن ظــن فــاري ، حققــت نجاحــات كبيــرة جعلتــه يتمســك بــ  ، رغــم صــلفه وغــروره ، ومعاملتــه 
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المتعالية مع  ، وكأنه تعلــم أنــ  لا آتــ  ســوى بتلــك الطريقــة ، ورغــم مــا وصــلت إليــه ، لــم اســتطع الفكــاك 
منــه ، كلمــا عــلا نجمــ  قيــدن  بسلاســل عبوديتــه أكثــر، كلمــا أردت أن أفــر مــن تلــك الصــفقات ، هــددن  
بالطرد من الجنة ، وكأنه يمسك عل  أدلة ستقودن  إلى الجحيم ، ورغم كل ذلك كنت اشعر بمتعــة كبيــرة 
، والرجال ينحنون تحت أقدام  ، يتمنون أن ألق  عليهم رداء الرضا ،الرجال ف  الســرير مثــل الأطفــال ، 
يريدون من يربت على ظهورهم ، يمسه على شعرهم ، ي شعرهم بحنان الأر قبل أن يطعمهم جســد العــاهرة 
، ومع الوقت بــدأت أفهــم اللعبــة ، أعــرل كــل صــغيرة وكبيــرة فــ  عــالم الكبــار ، لــم أكتــف بــأن أكــون وجبــة 
دسمة ، لمن يتنازل عن مبادئه ، بل استطعت أن أحصل على الكثير من المستندات ، الت  تدين الكثيــر 
ــبا لأيـــة ظـــرول ، قـــد تـــدفعن  إلـــى  ــا للـــزمن ، أضـــعها فـــ  صـــندوق أســـود ، تحسـ مـــنهم ، كنـــت أحـــتف  بهـ

 استخدامها يوما .
مضت حيات  على تلك الوتيرة لسنوات طويلة ، حتى ظننت أنن  سأموت وأنا لا أزال تحــت رحمــة فــاري 
الصياد ، كنت دائما أقول نعم .. نعم .. أخشى أن من قــول كلمــة لا ، حتــى لا يــدمرن  ، ويلقــ  بــ  إلــى 

 خارج المجرة ، الت  اعتدت على الحياة بداخلها !
حتــى جــاء اليــور الــاي لــم اســتطع أن أقــول نعــم ، صــرخت لا .. مــن أعمــاق قلبــ  ، لا .. لــن أســتطيع أن 
ــم أكــن  أركــع .. أرجــوك دعنــ  أهــرب مــن تلــك اللحظــة ، التــ  كرهــت أن أخوضــها ، تلــك اللحظــة التــ  ل

 أتوقعها يوما ! 
 
 
 
 
 

 ـ   21ـ   
إلــى ، فــ  انتظــار خــروج عمــر الفــاروق أمــار لوكانــدة  ، شــروق جالســة فــ  ســيارتهامــر الوقــت بــبطء ، و 

إلــى متــى كــل  سأله ذلك الســحال الــاي أرق حياتهــا ،لك  تأخاه إلى مكان بعيدا عن الجريدة ، لت،  الجريدة  
لابــد  والدها يرفضه شكلا وموضوعا ، وجاءت تلك العاهرة ، لتهــدر كــل الجســور بينهمــا ،  ؟  هاا الضياع  
  ها الحمراء .ماكراتالراقصة و يتخلص من تلك   أنأولا حل وسط ، لابد  إلىمن التوصل 

هرولـــت إلـــى اللوكانـــدة ، بعـــدما أفرغـــت فـــ  كـــف مـــن ســـيارتها ،  طـــال الوقـــت ولـــم يظهـــر عمـــر ، فنزلـــت
بادرهــا بااجابــة دون أن تطــرح ســحالها ، فاصــطدمت بصــاحب اللوكانــدة  البلطج  خمسون جنيها جديــدة ،
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، بأن عمر بك شهاب ، لم يبت ف  اللوكاندة ليلة أمس ، وأضال مــا أشــعل النيــران فــ  قلبهــا ، يبــدو أنــه 
   يرقد الآن بين أحضان الراقصة هويدا ! 

ســها .. بــت فــ  شــقة العــاهرة مــن جديــد يــا فنادثــت ح هرولت إلــى ســيارتها باكيــة ، تركته شروق دون رد ، 
أخرجت هاتفها النقال ، لكنهــا تراجعــت عــن الاتصــال ، لــيس لــديها الرغبــة فــ  ســماع كابــة جديــدة عمر !  

وصــلت إلــى الشــارع التــ  تقــع فيــه البنايــة غاضــبة ، من كاباته ، لقد كرهــت كابــه وزيفــه ، أدارت ســيارتها 
حتــى رأت عمــر يخــرج مــن  الت  تعيت هويدا ف  إحدى شققها ، وقفت بعيدا وعيونها على بــاب البنايــة ،،

يارتها ، محــرك س ــشــروق البناية ، أشار إلى سيارة أجرة ، وألقى جسده بداخلها ، ثم انطلقــت بــه ، فــأدارت 
 الجريدة ، والنيران تشتعل ف  قلبها ! إلى  هرولت

، اقتربــت منــه بهــدوء ، نظــرت  هعمل ــعمــر جالســا علــى مكتبــه منهمكــا فــ  دخلت غرفة المكتــب ، فلمحــت 
اح أنفاســـه ، نظــر إليهـــا بعـــدما شــعر بأنفاســها المنعشـــة تجت ــ، فــ  الأوراق التــ  أمامـــه ، رفــع عمـــر رأســه 

 سألته والشرر يتطاير من عينيها  مبتسما ، 
 ؟   أمبارحعرل كنت بايت فين ـ ممكن أ 

حضر التحقيق الصحف  ده .. مت متشردين وأطفال الشوارع .. عشان أـ تحت كوبري الجلاء .. وسط ال
 للمسئولين ؟ لطبقة الل  لازر نوصل صوتهم ه  ا

 سحبت الأوراق تتأملها وتقرأها بتركيز  لقد ملت من كابه وزيفه ، ،  سخريةابتسمت شروق ف  
 ـ يعن  سمعت الكلار .. وقفلت على موضوع ماكرات الراقصة ده ؟ 

جلســت أمامــه كالقطــة المطيعــة ، فنف  عمر بغي  ، ترك القلم من بين أصابعه ، أشــار إليهــا أن تجلــس ، 
فــ  انتظــار كلمــة تــثلج صــدرها ، تهــدم مــن روعهــا ، تنقــاها مــن حيرتهــا ، تكــون بدايــة التوافــق بــين عمــر 

اقتــرب منهــا وســألها بصــوت هــادم ، لمــاذا تنظــر إلــى موضــوع المــاكرات مــن منظــور شخصــ  ؟ وأبيها ،  
ــائه ؟  ــواة الفضـ ــراهقين وهـ ــاب المـ ــورق ، لجـ ــى الـ ــراء علـ ــال حمـ ــرا  ليـ ــة ، افـ ــة رخيصـ ــا محاولـ ــاذا تعتبرهـ لمـ
فلتنظــر إليهــا مــن زاويــة أخــرى مختلفــة تمامــا ، إنهــا محاولــة لرفــع الســتار عــن فســاد الكبــار ، إنهــا ليســت 

لســرقة مقــدرات هــاا الــوطن ، سهرات حمراء على جسد راقصة فحسب ، إنها صفقات مشبوهة بين الكبار 
ــايإنهــا قضــية لا تقــل أهميــة عــن قضــية أ!  ــار ال تكتــب عنــه فــ  مقالاتهــا ،  طفــال الشــوارع ، وفســاد الكب

 عدر رضا ، وبصوت ينم عن غي  شديد قالت بنظرت إليه ف  سخرية ،  زمت شفتيها 
 صر تكمل مشوار الماكرات دي ؟ ـ يعن  أنت م  

 ـ مستمر حتى النهاية  
 وقالت غاضبة ، وقفت أمامه ف  عصبية شديدة 
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 ـ مهما كانت النتائج ؟ 
أنــه مــن الممكــن ، أن يضــح  بحبهــا  ، غيــر مصــدقةحملقــت فــ  وجهــه فــ  صــدمة فقة ، أومأ رأسه بالموا

أن من أجل تلك النــزوة ، أدركــت أن والــدها لديــه كــل الحــق ، لكنهــا أرادت قبــل أن تخــط ســطور النهايــة ، 
طرق رأســه فــأ ،تــه مــا بينهــا وبــين مــاكرات تلــك العــاهرة خير اقتربــت مــن وجهــه ، تعطيــه الفرصــة للتفكيــر ، 

مــن أجــل الحصــول علــى شــقة ،  مــن أجلــكوكــر الــائاب  تدخل ــلقــد  ..فــ  الأرض شــاردا ، حــادف نفســه 
 يــا شــروق !  عنهــا ينالتــ  تتحــدث، ، كل ذلك بفضل تلك العــاهرة  الجريدةف    تجمعنا ، بعدما ثبت أقدام 

 تنطق بكلمة واحدة  . كان صمته كفيلا ، بأن يجبرها أن تنسحب من أمامه ، دون أن
مكســورة ركبت سيارتها ، جلســت علــى المقعــد ، وألقــت برأســها علــى عجلــة القيــادة ، خرجت من الجريدة ، 

اره الأول تلــك الســهولة ، أن لا تكــون اختي ــأن يتخلــى عنهــا عمــر ب قلب ، مشتتة الفكر ، لم تكن تتخيل ،ال
بــات عشــيقا للراقصــة ، والأخير ، لقد صدقت كلار والــدها ، وكــلار الشــي  الفــان  صــاحب اللوكانــدة ، أنــه 

كانــت الأفكــار تضــرب عقلهــا بــلا رحمــة كإعصــار مــدمر ، ودموعهــا تهطــل علــى  يبيــت بــين أحضــانها ،
 تبا لك يا عمر !   خديها كسيول عارمة ، 

أمامهــا ، حينمــا رأتــه ، لم تفق إلا علــى يــد تربــت علــى كتفهــا ، فالتفتــت إليــه كالملســوعة ، اتســعت عيونهــا 
 يدها وقبلها ف  حنو  أمسك والابتسامة تكسو وجهه ، ، ينظر إليها  

 ـ لو فكرت  إن  ممكن أسيبك ثانية تبقى مجنونة !  
لم تلتفت لكلماته ، أدارت محرك السيارة ، لك  تنطلق بعيدا ، لكنه دار حول السيارة ، وقــف أمامهــا ، ثــم 

بتســم أنهــا ، نظــر فــ  عيو  فــته بــاب الســيارة ، وجلــس بجوارهــا فــ  ســرعة خاطفــة ، أمســك بيــدها وقبلهــا ،
  يلين قلبها ، أن تعط  لقلبها الفرصة ، لك  يختاره !    ، حاول أنابتسامة عاشق 

 ـ أنا بحبك يا شروق 
 .نظرت إليه غاضبة و سحبت كفها من يده ، 

 ـ إيه الل  بينك وبين الرقاصة دي ؟ 
الغيــرة يــا شــروق ..  إنهــاكتابــة تلــك المــاكرات ..  تعترضــين علــىيبدو انك لا  ..حادف نفسه زفر بغي  ،  

هويدا .. تبا لك يا فــحاد  أحضانبين  أبيت أن  أخبركالغيرة ف  قلبك ..  آثارفحاد الصناديل  قد    أنيبدو  
 ..أفاق من شروده ، على صوتها تصر  ف  وجهه غاضبة 

 ـ سكت ليه .. أكيد بتدور على كدبة جديدة !
رد عليها بصوت مرتجــف ، بأنــه لــيس بينــه وبــين هويــدا ، ســوى تلــك المــاكرات ، وبمجــرد الانتهــاء منهــا ، 

، تنهدت بحزن وعدر تصديق ، أطرقت ف  التفكير ، ولكن بعيــدا عــن إلى الأبد سول تنته  تلك العلاقة 
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ليبرد نار غيرتها وجنونها ، حاول أن يقنعهــا ، أنهــا حــب ، ما ه  إلا مسكنات كلماته الرنانة ، الاقتناع ، 
حياته ، وأن كل ما يفعله من أجلها ، مــن أجــل أن يظــلا معــا ، لكنهــا صــمت أذنيهــا عــن كــل تلــك الحجــج 

نظــر إليهــا فــ  حــزن ، ثــم تركهــا الآن ، الواهيــة ، ظلــت تســمعه بــلا تركيــز حتــى انتهــى ، طلبــت منــه أن ي
فــ  يقف فــ  أخــر الشــارع وتركته خلفها إلى الأمار ، أدارت محرك السيارة ، وانطلقت هبط من السيارة ، ف

 ذهول !   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( من ماكرات هويدا  20المسودة رقم  
ف  تلك الليلة حلمت بكابوي مفزع ، أفقت منه على صوت عواطف تــوقظن  ، تحمــل كوبــا مــن المــاء    

، تطلــب منــ  أن أشــرب حتــى أرتــوي ، شــعرت برعــب شــديد ، صــداع يضــرب رأســ  ، شــربت كــوب المــاء 
 عن أخره ، سألتن  عن ذلك الكابوي ، لكنن  ألقيت براس  على الوسادة دون رد . 

ــيئة ، أفقـــت مـــن  ــالت  النفســـية سـ نـــوم  ، حاولـــت أن أتـــاكر ذلـــك الكـــابوي ، لكـــن دون جـــدوى ، ظلـــت حـ
 قررت أن لا أغادر الفرا  ، أن أعتار عن الاهاب إلى الفندق الليلة .
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طلبت من عواطف ، أن تتصل بسام  ، ليبلغ إدارة الفندق اعتااري عن عدر الحضــور ، لكنــه أبلغهــا أن 
فاري بك سيحضر الليلة ، ويريدن  ف  أمــر هــار ، وشــدد علــى ضــرورة حضــوري الليلــة ، شــعرت بأهميــة 
ذلــك الموضــوع ، الــاي جعــل فــاري يحضــر بنفســه إلــى الفنــدق ، أخــات فنجانــا مــن القهــوة ، وعــدة أدويــة 

 للصداع ، شعرت بعدها بتحسن ملحو، ، وقررت يعدها أن أذهب إلى الفندق .
انتهــت مـــن فقرتــ  الراقصـــة ، عــدت إلـــى غرفتــ  ، فوجـــدت فــاري جالســـا فــ  انتظـــاري ، الســعادة تكســـو 
ملامه وجهه على غير عادته ، نهض من جلسته ، استقبلن  بالأحضــان ، والســعادة ترفــرل مــن حولــه ، 

 سألته عن سر تلك الزيارة النادرة ، وسر تلك السعادة الت  تكسو ملامحه ؟ 
ـ صفقة العمر .. أخر عملية .. وبعدها هأطلق سراحك .. هتكون  حرة .. هتعيش  حياتــك زي مــا تحبــ  

 .. وهختف  من حياتك إلى الأبد ..
شعرت بالسعادة ، أخيرا سيفك ذلك القواد ، الأغلال من أعناق  ، ســأعيت بحريتــ  ، أجــالس مــن أشــاء ، 
وأطرد من حيــات  مــن أشــاء ، أعتــزل حيــاة العهــر ، أهــرب مــن تلــك الغــرل الســرية ، وأتفــر  لحيــات  الفنيــة 
النقية ، الأضواء والشهرة ، أتخلص من الخزي والعار ، الاي يكبلنــ  كــل ليلــة ، وأنــا بــين أحضــان غربــاء 
، لا أعــرفهم ، لا أعشــقهم ، لا أطيــق رائحــتهم ، أطعمهــم عشــق  المزيــف ، اتــرك جســدي فريســة لطعنــات 

 خناجرهم ، تبا لك يا فاري ! 
رغم تلك السعادة ، الت  أنعشت قلب  ، لكنن  شعرت بالاعر يكبل جسدي ، حينما تاكرت ذلــك الكــابوي 
، الاي أقلق منام  البارحة ، تاكرته جيدا ، رأيته رؤى العين ، حلمت بأنن  أصعد إلى السماء ، أراقــص 
النجور ، أداعب وجه القمر ، وفجأة ظهر شهاب شديد ااضاءة ، يشع نيرانا كثيفــة ، اقتــرب منــ  بســرعة 

 خاطفة ، أحرق جسدي بلا رحمة ، فسقطت على الأرض أشلاء وأشلاء !  
أفقت من شرودي على ضحكات فاري ، أشعل سيجارة ، أطلق دخانها فــ  هــواء الغرفــة ، فالتقطتهــا مــن 
بين أصابعه ، استكملتها وأنا أبادله الضحكات ، حاولت أن أعرل أكثر ، عن ذلــك الزبــون الــاي ســيكون 

 السبب ف  إطلاق سراح  ، أقسمت أن أعطيه كل ما أملك بلا حساب .
فته فاري شهيت  على ذلك الزبون ، حينمــا اخبرنــ  بأنــه يعشــق النســاء ، لديــه خبــرة كبيــرة فــ  إدارة تلــك  

ــرى ، تنـــاول زجاجـــة الخمـــر ، صـــب كأســـا  ــارك ، واســـتكمل ضـــحكاته الســـاخرة ، أشـــعل ســـيجارة أخـ المعـ
وتجرعه دفعة واحدة ، كانت كلماته مبعــم شــوق  لمعرفــة ذلــك الزبــون ، أخبرنــ  أنــه رغــم عشــقه للنســاء ، 
لكنه حريص جدا ، ولا يستســلم بســهولة ، ضــحكت بغــنج الراقصــات ، أخبرتــه بمنتهــى الثقــة ، أنــه لــم يولــد 
ذلك الرجل ، الاي يستطيع مقاومة هويدا ، فابتسم بإعجاب ، فهو على يقين من صــدق  ، بعــدما جربنــ  
كثيرا ، مــع الرجــال الــاين جلــبهم إلــى ســريري ، واثبــت قــدرة فائقــة علــى التلاعــب بهــم ، تخلــيص الصــفقات 
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بمهارة فائقة ، ضحك كما لم يضــحك مــن قبــل ، أخبرنــ  أن تلــك الصــفقة مــن العيــار الثقيــل ، وأن الزبــون 
ــو  ــفقة ، ولـ ــك الصـ ــى تلـ ــع علـ ــى يوقـ ــى ليـــال أخـــرى ، حتـ ــاور علـ ــاء ، سيسـ ــن أول لقـ ــ  مـ ــن يرضـ داهيـــة ، لـ

 أكبر مما أتصور.  ةاستطعت أن أجبره على التوقيع من أول ليلة ، سيكون ل  مكافأ
مــا كــل هــاا ااغــراء ، شــوقن  فــاري لمعرفــة ذلــك الرجــل ، ضــحكت بســخرية مــن كلماتــه ، جلســت علــى  

الأريكة ، وضعت ساقا فوق ساق ، عريــت ســاق  حتــى نهايــة فخــاي ، وهــززت ســاق  فــ  إغــراء ، وعدتــه 
ــا دائمــا ، فنظــر نحــوي بســخرية ، محكــدا أنهــا ســتكون أخــر صــفقة ، وأنــ  حــرة معــه ،  أن أجعــل منــه زبون

 أفعل معه ما أشاء ، الأهم أن أجبره على التوقيع على الصفقة بأي شكل .
شــعرت بالســعادة والنشــوة ، لكــن حــدف مــا لــم يكــن فــ  الحســبان ، حينمــا ســألته عــن ذلــك الزبــون ، الــاي  

اشــتقت إلــى رؤيتــه قبــل أن أراه ، مــا أن نطــق بحــرول اســمه ، حتــى توقــف نــبض قلبــ  ، تــدلى فكــ  إلــى 
ــت منـــه أن يكـــرر الاســـم علـــى  ــاعورة ، وقفـــت أمامـــه كالملســـوعة ، طلبـ ــفل ، نهضـــت مـــن جلســـت  مـ أسـ

يطل من ملامحه ، من تحول حــالت  ، مــع ســماع الاســم ، تمنيــت أن   مسامع  ، حتى شعرت بالاندها
يكون تشابه أسماء لا أكثر ، ما بال الدنيا صغيرة هكاا ، تمر الأيار بسرعة البرق ، دون أن نشعر بهــا ، 
تعيد شريط الاكريات أمار عيوننا ، فتطحن مشاعرنا بلا شفقة ، ما الاي أتى بك ، بعد كــل تلــك الســنوات 
، جئت لتجدد الأحزان القديمة ، جئت لتكمل ما بدأته فــ  بــدون البيــت القــديم ، أنــا لــم أنســك يومــا ، كنــت 
أراك فــ  كــل الرجــال ، ملامــه وجهــك محفــورة فــ  قلبــ  ، وعشــقك مــا زال يســري فــ  دمــ  ، أنــا مــا زلــت 

 أعشقك حتى الثمالة  ، تبا لك يا جلال !  
 
 
 
 
 

 ـ   22ـ   
صارت هويدا اقــل تحفظــا ، ترتــدي الملابــس بينهما ، الارتياح جو عار من   بدأ،    الاستماعتوالت جلسات  

ن التلصــص علــى فخــااها العاريــان ، قــل خجــلا ، فلــم يتــورع ع ــوشبه العاريــة ، بينمــا صــار عــلار أ  الضيقة
قطــرات العــرق التــ  تتنــاثر علــى جبهتــه ، مــع كــل التــ  تتلصــص علــى جســدها ، ، رغم ملاحظتها لعيونه 

حكايــات جدتــه ، لــم إلى ذلك الطفل الاي يستمع ، لكنها ما زالت تراه ، تحكيها عن لياليها الحمراء حكاية  
فلــن ، مهمــا احتضــنها وتحســس جســدها الــاي ، ذلــك الشــاب الرقيــع ، أكثــر مــن ســام  فــ  نظرهــا ، يكــن 
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لهــا الكثيــر مــن جوانــب كشــف تقمــص شخصــية الرجــال ، حينمــا أيــة نشــوة ، لكنــه رغــم ذلــك بمعــه تشــعر 
رجل الأعمــال بأنه ، الستار عن شخصية فاري الحقيقية  يرفعأما علار فسول ،  شخصية فاري الصياد  

 همســت فــ  أذنهــا ،، انحنــت نحوهــا ، باب المكتب ، هرعــت نحــو هويــدا  عواطففجأة فتحت   ..    الكبير
 سألتها ف  ذهول ، تنتفض من السعادة   هابعدة كلمات جعلت
 ـ أنت  متأكدة ؟ 

حيــم يرقــد الهــاتف ، قامــت مفزوعــة مــن مكانهــا ، هرولــت نحــو بــاب غرفــة المكتــب ، ومنــه نحــو الصــالة 
نبضــات قلبهــا تتســارع ، رغــم محاولتهــا بلهفــة ، وضــعتها علــى أذنهــا ، الهــاتف سماعة  الأرض  ، التقطت

 أن تبدو هادئة وعلى طبيعتها ، سحبت نفسا عميقا إلى صدرها ، وبدأت المحادثة 
الو .. أزيك أنت .. طبعا يا باشــا .. هقــول فيهــا كــل شــ ء .. معقولــة حضــرتك هتتعطــف وتزونــا .. ويــا   ـ

أنــا  .. الكــل  ســتزي مــا قالــت أهلا وســهلا .. ترى لسه فاكر العنوان .. زي ما أنت فاكر رقم التليفون ..
 .. ومن زمان أوي .. ف  انتظار اللحظة دي ..  ف  انتظارك  

مــن انتهــت المحادثــة ، لكنهــا ظلــت ممســكة بالســماعة ، التــ  ذكرتهــا بمــاض ســحيق .. انتظرتــه أن يعــود 
مــع ســماع صــوته المــرتعت ، رغــم محاولتــه أن يبــدو ، شعرت بنشــوة الانتصــار ، لكنه تأخر كثيرا ، جديد  

ــا ، لكــن الضــعف يطــل مــن صــوته  ــم تنصــاع صــوته  ،رغمــا عنــه قوي الــاي طالمــا هــددها بالوعيــد ، إن ل
بــالرفض وحينمــا صــرخت تقدر دائما فروض الولاء والطاعــة ،  لأوامره ، تقبل حااءه ، تركع تحت قدميه ،

ــا ، للمــرة الأولــى .. وضــعها فــ  ذلــك الحــبس الانفــرادي ،  يــا لــك مــن قــواد حتــى كــادت تمــوت كمــدا وحزن
ــ    رخـــيص ! ــ  ســـعادة ،  تمكانهـــا ، التفت ـــوضـــعت الســـماعة فـ ــا فوجـــدت عواطـــف وعـــلار يقفـــان فـ خلفهـ

والســعادة تحتــل صرخت فيهم ،  المحادثة تلك ها على ف  انتظار تعليق، المسلحة    كعمودين من الخرسانة
 من جسدها .كل جزء 

 .. وجاي يركع تحت رجل  .. ويطلب السماح !التعبان الكبير خرج من جحره  أخيرا ..ـ 
الــم  ..مــن جديــد الكبيــر المطــب  .. الثعبــان  نحــوشعرت عواطف بالــاعر ، حادثــت نفســها ، وهــ  تتحــرك 

 من جديد .. ليدي السم ف  دمك يا مجنونة !  رقبتك حول  الثعبان تلفين.. بك  يكفك ما فعله 
نحــو صــورتها الجداريــة  تهرول، بعدما بينما ظل علار صامتا ، يتأمل ملامحها ف  شفقه ، تحرك خلفها 

قـــد اســـتدار إلـــى الـــوراء لســـنوات طويلـــة ، ، كـــأن الزمـــان شـــعرت ، المعلقـــة علـــى الحـــائط ببالـــة الـــرقص ، 
فــلا  الكــاميرات تصــور كــل جــزء مــن جســدها ، صــورها تــرن فــ  أذنيهــا ، مــا زالــت أصــوات الجمــاهير 

 تربــت علــىأمسك بزراعها برفق ، فأفاقت من شــرودها ، علــى يــده و اقترب منها تتصدر أغلفة المجلات ،  
، لـــم تشـــعر إلا وهـــ  ترتمـــ  بـــين مـــرة تشـــعر برجولتـــه  لأولفشـــعرت بالنشـــوة ، ظهرهـــا ، التقـــت عيونهمـــا 
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كأنها قطــار ســريع ، حــاول التهــرب ، ، شعرت بنبضات قلبه تتسارع ف  خجل أحضانه ، فبادلها الحضن 
 مسه على شعرها ، وهمس ف  أذنها فمن حضنها ، لكنها تشبثت به ، 

 مت خايفة ؟ أنت   ـ 
، بــأي ثمــن  تأخــاه أنولابــد ، ر قــديم معــه ثــأعلى كتفه ، أخبرته أن لهــا  ألقت بهاحركت رأسها نافية ، ثم 

فعــل مــا لــم يفعلــه جــلال ، ولا حتــى ســعدون ، جــلال كــان حبهــا الأول ،  دمــر حياتهــا ،الــاي  الرجــلذلــك 
إلا قــواد رخــيص ، اســتغل جســدها فــ  الصــعود ، حتــى ، فمــا هــو وسعدون كان زوجهــا ، أمــا ذلــك الرجــل 

  !  أسقطها ف  الوحل، كما  الوحليسقط ف   أن، ولابد حوتا كبيرا  صار 
اعتصــر ، مــن ذلــك الحضــن الــداف  ، الــاي لــم ياقــه أبــدا فــ  حياتــه ،  شــق علــى مشــاعرهأ هــاكلماتكانــت 

، ويحمـــل  ةالحــزن قلبـــه ، شـــعر بالتعـــاطف الشـــديد ، مـــع تلـــك المـــرأة ، التـــ  يمتلـــ  قلبهـــا بالحـــب والكراهي ـــ
 فاحتضنها أكثر ، ربت على ظهرها ، قال ف  حزن   جسدها القوة والضعف ف  آن واحد ،

 ـ خل  بالك من نفسك 
ــتلط  رفعـــت رأســـها عـــن كتفـــه ، التقـــت عيونهمـــا ، اقتربـــت بشـــفتيها مـــن أذنـــه ، فشـــعر بأنفاســـها الدافئـــة تخـ

كمل معها كتابة الماكرات ، الت  أوشكت علــى الانتهــاء ؟ هــز رأســه ستبأنفاسه ، سألته ف  تودد ، هل سي
ســـيبقى خلـــف ســـارية ، ســـتظل لكـــن شـــروط الاتفـــاق معهـــا حتـــى النهايـــة ، ســـيظل نـــه أخبرهـــا أبالموافقـــة ، 

 نظرت ف  عيونه باسمه .الكواليس ، يكتب الماكرات فقط ، بينما تضع عليها اسم من تشاء ، 
 ـ أنت خايف يا علار ؟ 

لا يهــرول خلــف مشــاعره ر نفسه ، يعرل قدرجل عمل  ، بلا خجل ، فهو للتأكيد على كلامها أومأ رأسه 
صــحف  فــ  بدايــة حياتــه الصــحفية ، ولا يريــد أن يبــدأها بصــراع ، قــد يقضــ  عليــه قبــل أن يبــدأ ، ســألته ، 

  ! .تخال وأنت بين أحضان  هل سحالا أربكه ،  
بــل حضــنته عــن جســدها ، لكنهــا لــم تعطــه الفرصــة ،  ك، فحــاول الانفكــا تــاكر انــه مــا زال بــين أحضــانها

لــم ينفصــلا إلا علــى صــوت عواطــف ، التــ  الخجــول مــن الرجــال ،  ، فهــ  لــم تجــرب ، ذلــك النــوعأكثــر 
،  صــدرهاخرجــت مــن المطــب  ، تحمــل صــينية القهــوة ، مــا أن رأتهمــا حتــى شــهقت ، ضــربت بيــدها علــى 

 عيالك ! ده من دور ..  حادثت نفسها .. حتى علار
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 ( من ماكرات هويدا 21المسودة رقم  
، التــ  اشــتقت إليهــا كثيــرا ، مــددت يــدي نحــو يــده فــ  الواســعة وقفت أمامه ف  نشوة ، سرحت ف  عيونــه 

انتــابن  شــعورا غريبــا خجل ، فحضن كفه كف  ، انحنى وقبل يدي ، فشعرت بالنشوة تسري فــ  جســدي ، 
لم يفلحوا فــ  فــك شــفرات ، أن كل الرجال الاين سبقوه و لم اشعر به منا سنوات ، كأنن  ما زلت بكرا ، ،  

،  جسدي ، شعرت برغبة شديدة ، أن أرتم  بــين أحضــانه ، أعــوض حرمــان ســنوات طويلــة مــن الانتظــار
مــا زال تمنعت وابتعدت عنه ف  غنج ، قبلته فــ  خــده ، أخبرتــه أن الليــل اقترب من  ف  نشوة المشتاق ، 

ســحبته مــن يــده ، أجلســته علــى الأريكــة وجلســت ، وأننــ  لــن أتركــه ، حتــى أشــبع عطــت جســده ،  طــويلا
بجــواره ، أتأمــل ملامــه وجهــه التــ  اشــتقت إليهــا ، زاده الكبــر جمــالا ، الشــعر الأبــيض الــاي ظهــر علــى 
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اســتحياء علــى حــوال شــعره ، شــاربه الكــم ، لحيتــه الخفيفــة ، التــ  زانتــه جمــالا ، جســده الــاي ازداد قــوة 
كأسين ، أعطان  أحدهما ، وتجرع الأخــر جرعــة واحــدة يده وسحب زجاجة الخمر ، صب ف   مدوفتوة ،  

ســحب ســيجارة مــن علبــة ســجائره ، أشــعلها وتجــرع الثــان  والثالــم والرابــع ، لقــد أصــبه ســكيرا بامتيــاز ،  ،
اندهشــت مــن الحالــة التــ  وصــل إليهــا ، ســألته فــ  تعجــب ، منــا متــى وهــو وأطلــق دخانهــا فــ  وجهــ  ، 

 ؟ يشرب خمرا وسجائر بكل تلك الشراهة 
نــ  أكثــر حتــى اقتــرب مفــك أزرار قميصــه الأبــيض ، فك رابطة العنق ، وخلع ســترته وألقــى بهــا بجــواره ،  

أطفــأ الســيجارة فــ  مطفــأة ن ســيجارته ، ثــم أطلقــه فــ  وجهــ  ، خــا نفســا عميقــا م ــالتصق فخاه بفخــاي ، أ
مد يده وأمسك فخاي بقوة ، شــعرت أن روحــ  تصــعد ، وكــأنن  بالنشوة ،  السجائر ، تشمم رائحت  فشعر

بنت بكر ، لم يمسها بشر من قبل ، وضعت يدي على يده ، لأمنعه من التمادي فــ  عصــر فخــاي بقــوة 
يده ، ضحك فظهرت أسنانه الصفراء من فرط التدخين ، أخبرن  أنه يدخن ويشرب الخمــر منــا طفولتــه ، 

ل فــ  ســخرية ، ءشــعر بالدهشــة وتســاجحظــت عيــون  ، وهــززت راســ  نافيــة ، فأنــا أعرفــه منــا طفولتــه ، 
كيف أعرفه منا طفولته ، وهــو يرانــ  لأول مــرة فــ  حياتــه ، شــعرت بالخيبــة ، كيــف لــم يعرفنــ  ، نهضــت 

نهــض مــن  يعشــقه بجنــون ،مــن يشــعر بوجــودي ، كيــف لا يعــرل العاشــق مــن جــواره حزينــة ، كيــف لــم 
سألن  ف  تعجب ، ما الاي بدل حال  ف  ثوان ،التفت نحــوه وألقيــت بجســدي ،  احتضن ظهري  ،  جلسته  

بين أحضانه بشدة وغنج المشتاق ، غير مصدقة أنن  أخيــرا ، ارقــد بــين أحضــان حبيــب العمــر ، ضــمن  
إلى صدره بشدة ، اعتصر جســدي ، الــاي تركــه لــه بــإرادت  ، اقتــرب بشــفتيه مــن شــفت  ، يطعمنــ  رحيــق 

حينمــا حضــنن  أول مــرة ، وكــأن ، ذلــك الشــعور الــاي انتــابن  بــنفس العشق ، شعرت وأنا بين أحضــانه ، 
كــل الرجــال الــاين ارتميــت بــين رغــم ، مــن قبــل  يمســن  ، شــعورا لــم د للــوراء عشــرات الســنوات الــزمن يعــو 

 افــ  البــدرون ، تملكنــ  شــعور  ، حينمــا كنــاكمــا كــان أول مــرة ا لممارســة العشــق ، أحضــانهم ، كــان متلهف ــ
بنــاء قالهــا  أن أعيــد ذلــك الماضــ  الســحيق ، طلبــت منــه أن يهمــس فــ  أذنــ  ، أنــا أحبــك يــا نــدى ، اغريب ــ

، وفــ  كــل مــرة أضــمه أكثــر إلــى صــدري ، ورابعــة فتوقف نبض قلب  ، طلبتهــا ثانيــة وثالثــة على طلب  ،  
ــ  تملكتـــه النشـــوة بعنـــف ، فصـــار يتحســـس جســـدي وكأنهـــا شـــفرة جســـدي الليلـــة ،  بيديـــه ، وشـــفتيه تمطرنـ

شعر إلا وأنا أهمس ف  أذنه ، بأنن  ندى الاي عشقته منا صباي ، ندى الت  تعرت له فــ  قبلات ، لم أ
عاشــرته عشــرات المــرات مــع كــل ، نــدى التــ   االبدرون ، ندى الت  كانت على استعداد أن تســلمه جســده

 ! الاين قابلتهم بعده الرجال 
تجمد جسده ، توقفت لمسات يديه ، نظر نحوي ف  بلاهــة ، دفعنــ  بعيــدا عنــه ، وكــأنن  جرثومــة ســتقتله 

 وقال ف  دهشة   ضحك ساخرا ،، جحظت عيونه ، تدلى فكه ، 
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 ـ ندى بنت رتيبة المعددة ؟ 
هرولت نحوه مرة أخرى ، حاولت أن أضمه إلى صدري ، محكدة إليه أننــ  عاشــقته نــدى ، التــ  مــا زالــت 

ــدا عنــه ، ضــحك ســاخرا ،  نــدى التــ  عاشــت دور الشــريفة ، تعشــقه منــا صــباها ، دفعنــ  مــرة أخــرى بعي
ــ  ــرى لـ ــن أ رفضـــت أن تتعـ ــد الآن أن تتعـــري مـ ــدي  ، تريـ ــال ، وحـ ــل الرجـ ــدما تعـــرت لكـ ــ  ، بعـ ــدماجلـ  بعـ

صارت سيجارة تحت أحاية الرجال ، صرخت ف  وجهه ، بأنه السبب ف  كــل مــا وصــلت إليــه ، أنــه مــن 
 علمن  أن الجسد مقابل المال ، إن لكل ش ء ثمن ، 

ـ تقــدر تقــول  .. أنــت هنــا ليــه ؟ عشــان تأخــا رشــوة مــن جســد عــاهرة يــا دكتــور ..ولا كنــت منتظــر الرشــوة 
ــا..  ةمســرطنفاســدة ولا لقاحــات  أدويــة.. هتبيــع ضــميرك وتــدخل  إيــهقديســة .. والرشــوة مقابــل  عــاهرة  أن

  وأنت عاهر بضميرك الفاسد يا دكتور جلال يا ابن الحاج صاله ... بجسدي 
اقتــرب منــ  بعــدما تملكــه الغضــب ، والشــرر تطــاير مــن عيونــه ، رفــع يــده فــ  صــرامة ، وصــفعن  علــى 
وجه  بكل مــا أوتــى مــن قــوة ، فارتميــت علــى الأريكــة ، ســحب ســترته وبصــق علــى وجهــ  ، وهــرول إلــى 

 باب الشقة ! 
 أفقت من شرودي على صوت فاري ، يوقظن  من حلم  ، 

 ـ روحت  فين يا بت ؟ 
لــم أجـــد مــا أقولـــه ، ســوى أن أصـــر  ، ولأول مــرة منـــا ســنوات طويلـــة ، منــا أن وقعـــت تلــك الصـــفقة مـــع 
ــك الليلــــة ..  ــ  تلــ ــف .. أرجــــوك أعتقنــ ــك الموقــ ــه ذلــ ــاري .. لا .. مســــتحيل أن أواجــ ــا فــ ــيطان ، لا يــ الشــ

 العاهرات كثر .. ستجد من يحل مكان  .. ويف  بالغرض .. أما أنا فلا وألف لا ..  
 نظر إل  فاري غاضبا ، وصر  ف  وجه  بقوة ، مما جعل جسدي يرتجف من الاعر 

  ـ أنت  بتقول  إيه يا بنت أنت  ؟ 
ارتميــت علــى يــده ، أرجــوه أن يرحمنــ  مــن تلــك المواجهــة ، لكنــه لــم يــرحم ضــعف  ، وكــأن كلمــة لا ، قــد 

فــا بــلا نقــا  ، طعنته ف  قلبه ، فلم يسمعها منــ  علــى مــدار ســنوات طويلــة ، طلباتــه أوامــر ، تعليماتــه تن
ى أوامــره ، غاضــبا ، هزنــ  بعنــف ، هــددن  إن لــم انصــاع إل ــ ســحب يــده مــن يــدي ، أمســك بشــعر راســ 

لا ، لكننــ  أتهــور وانطــق بكلمــة حينمــا ، جلــ  ، ســتكون النهايــة المتفــق عليهــا سيدمر كل مــا صــنعه مــن أ
وســـتمر ، ولـــن يأخـــا رغـــم الرعـــب الـــاي تملكنـــ  ، صـــممت علـــى الـــرفض ، اعتقـــدت أنهـــا ســـحابة صـــيف 

تــرك  قــدر ذلــك الموقــف الصــعب الــاي أعانيــه ،نــه كــان عنيفــا لأبعــد الحــدود ، لــم ي  كتهديــده مأخــا الجــد ، ل
شعر راس  غاضبا ، وأخبرن  أنها النهاية ، نهاية هويدا جلال ، ثم خرج غاضبا وأغلق الباب فــ  وجهــ  

    ، وكأنه قد أغلق باب الدنيا ف  وجه  .
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 ـ   23ـ   
خرجــت عواطــف مــن غرفتهــا ، تفــرك عيونهــا وتتثــاءب ، فتحــت عيونهــا فــ  تكاســل ، فاصــطدمت بنــدى 

   .اقتربت منها ف  دهشة ، من استيقاظها مبكرا على غير عادتها  جالسة على الأريكة ،ال
  الل  مصحيك  بدري كده ؟  إيهـ 

 مسه دموعها بأطرال أصابعها ، قالت ف  حزن  وه  ت،  هامن شرودها ، التفت نحو ندى  أفاقت
 !  أصلاـ أنا ما نمتت  

ربــت علــى التــ  تبــدو عليهــا رفيقــة عمرهــا ، ، قلبهــا ، مــن تلــك الحالــة الحــزن يعتصــر  ،بجوارهــا فجلســت 
هــزت ، التفــت إليهــا  هــا، لكن المرتقبــة مــع فــاريمقابلــة إنهــا الســبب شــرودها ، ها تعرل كتفها ، أخبرتها أن
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علــى أحــر مــن الجمــر ، ، حملقت عواطف ف  عيونها ، غير مصدقة أنها لا تنتظر قدومــه رأسها نافية ، 
  .ها  فيمما فعله ، شف  غليل قلبها ت  لتريد أن ترى الال والانكسار ف  عيونه ، 

، مــن هــواء الغرفــة  نفســا عميقــا ســحبت، بــاراعيها ســاقيها نحــو صــدرها  ضــمتعدلت ندى مــن جلســتها ، 
أنها تنتظر تلك اللحظة منا ســنوات طويلــة ، تريــد أن  أخبرتهاظهرت علامات الألم على ملامه وجهها ، 

،  فــ  حلــق عواطــفترفــع القنــاع عــن وجهــه ، ليــرى الجميــع وجهــه القــار ، اختنقــت الكلمــات ، ل تمــد يــدها
 ت، ترقرق ــبمــا يجــول بعقلهــا ، تخوفهــا مــن تلــك المقابلــة  تنطلــق علــى شــفتيها ، رافضــة أنالكلمــات وقفــت 

ســحبت نــدى مــن يــدها ، طلبــت منهــا أن  ،نهضــت مــن جلســتها  هــا ، تمالكــت أعصــابها ،ينالــدموع مــن عي
 .الراحة لتنال قسطا من  تقور إلى غرفتها ،

خرجــت ، فــ  الشــقة بمفردهــا  هــارغــم خشــيتها أن تترك، لزيــارة ابنتهــا فــ  المســاء ، كانــت عواطــف تســتعد  
حتــى تنتهــ  تلــك تظــل بجوارهــا ،  أنعرضــت عليهــا فوجــدت نــدى جالســة علــى الأريكــة ، ، إلــى الصــالة 

عواطــف فغادرت ، ، فه  لا تخشى أحدا غير الله تمنعت ندى  لكن، المقابلة ، ثم تلحق بابنتها فبما بعد 
شــاردة الــاهن ، لا تعــرل تراقــب عقــارب الســاعة المعلقــة علــى الحــائط ،  ركــت نــدىتو ، رغمــا عنهــا  الشــقة

 .هل تطلب منها أن تسرع ف  حركتها ، أر تتراجع إلى الخلف 
، بخطــوات واثقــة غيــر الشــقة بــاب نحــو تحركــت ، فمــن شــرودها علــى صــوت جــري البــاب نــدى أفاقــت  

مــا زال علــى بما سيسفر عنه ذلك اللقاء ، فتحت الباب فوجدته أمامها ، لم تغيره تقلبات الزمن ، ،  مبالية  
، ، الــاي يزيــده هيبــة  شــاربه الكــمو ، عضــلاته المفتولــة ،  مسترســلال ه، شــعر وجهــه الأبــيض ،  تهماوس ــ

باهتــة لــيس لهــا معنــى ، مــدت يــدها  ابتســم ابتســامة صــفراء ، فبادلتــه بابتســامة ،بعيونه الواســعة   هانظر إلي
دخــل يتلفــت حولــه ، وكأنــه يســتعيد ذكريــات عتيقــة ، قــال فــ  وصــافحت يــده ، ســحبته إلــى داخــل الشــقة ، 

رمقته بعيونها ف  صمت ، اكتفت بإلقاء ابتسامة لــيس سعادة ، بأن الشقة ما زالت على حالها لم تتغير ، 
جلســت علــى الكرســ  المقابــل لــه ، تتأمــل ملامحــه ، الأريكــة ، فجلــس علــى ، دعتــه للجلــوي لهــا معنــى ، 

أخــرج علبــة ســجائره والقداحــة مــن جيــب ،  االت  لم يغيرها الزمن ، بل زادها قسوة وجبروت ــ، عيونه القاسية  
سند ظهره إلــى الخلــف ، ووضــع أ وضع السيجارة بين شفتيه ، أشعلها ف  غرور واضه ،  سترته الأنيقة ،

 قال ف  مكر ،  ساقا فوق ساق ، نظر إليها ف  تعال  

 ـ عايزة كار يا ندى .. عشان تلغ  فكرة الماكرات الهبلة دي ؟ 
خيــر ، مــا زال يحــتف  بتلــك العنجهيــة غيــر بوجههــا فــ  اســتياء واضــه ، لــم تكــن البدايــة تبشــر بأشــاحت 
 قالت و ف  تحد واضه تحاول تحريك جبلا ، التفتت إليه كأنها  ف  ثبات ، ها جمعت قوا المبررة ، 
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عملــت كــل حاجــة .. أنــا مــت  شبعت فلوي .. اشتريت كــل حاجــة .. أنامحتاجة فلوي !  إن قالك  نميـ  
 وشك ..   رفع القناع المزيف عن.. أ أفضحك  إن غير .. عايزة حاجة من الدنيا  

جبــره أن يهــرول إليهــا ، ليمنــع وأساخرة ، لا تــنم عــن حجــم القلــق ، الــاي أرق مضــجعه ،   ةقاطعها بضحك
تلــك الكارثــة مــن الوقــوع فــوق رأســه ، أخبرهــا أن نجــور الســماء ، أقــرب إليهــا مــن الوصــول إلــى مــا تريــده ، 

، للجمهــور الحكــم تخطو تلك الخطوة ، ويترك لقالت ف  غرور مواز ، عليه أن يتركها ضحكت ساخرة ،  
ليعرل حقيقة رجل الأعمال الكبيــر ، وعضــو مجلــس الشــعب البــارز ، بعد أن يطلع على ماضيه القار ، 

حالتــه النفســية ، حــاول أن يكــون هادئــا ، قطب جبينه ، كز على أسنانه من الغي  ، حاول الســيطرة علــى 
، يتسلل خارج أسوار قلبه ، فيبدو على ملامه وجهــه ، فيعطيهــا  الخولأن يتصرل بحكمة ، أن لا يدع 

 قال ف  نبرة لا تخلو من الوع  القوة للضغط عليه أكثر ، 
 ! ـ بلا  الواد عشيقك يلعب بدماغك .. أنت  أزكى من كده بكتير يا ندى 

 .أطلقت ضحكة سافرة ، هزت رأسها ، انفرجت شفتاها عن ابتسامة المنتصر 
 أنت متابعن  بقا ؟  ـ 

ن لا تنساق وراء أوهــار ، أمن عيونه ، نصحها أن تكف عن اللعب بالنار ، أن ت حكم عقلها  انطلق الشرر
المــال ، وعليهــا أن  يبيعهــا مقابــل أنن ذلــك الصــحف  المراهــق ، علــى اســتعداد أ قــد تــدمر حياتهــا للأبــد ،

 تزن الأمور بعقلها ، وليس بعواطفها ! 
صــرخت فـــ   اقتربــت مـــن غاضــبة ، كأنهـــا رياحــا تحــاول أن تقتلعـــه مــن جـــاوره ،نهضــت مــن جلســـتها ، 

لنف  المحبــد ، بــداخل جــدران تلــك وجهــه ، عــن أي عقــل يتحــدف ، وأيــن كــان عقلــه ؟ حينمــا حكــم عليهــا بــا
أغلق أبواب الرحمة ف  وجهها ، بمجرد أن قالــت لا ، للمــرة الأولــى فــ  حياتهــا ، زر شــفتيه حينما  الشقة ،  

 لينهى ذلك الجدل العقيم ، سألها ف  جدية بسخرية ، 
 قول  طلباتك يا ندى واخلص  !  ـ 

الاســتمتاع بتلــك  أرادتيطــلان مــن ملامــه وجهــه ، ، بنشــوة غريبــة ، وهــ  تــرى الانكســار والقلــق  تشــعر 
 ف  سخرية  سألته،  أطولالنشوة لفترة 

 لسه بتشرب قهوتك سادة ؟ ـ 
 ـ معقولة هتعمل  القهوة بنفسك .. مت عواطف عند بنتها برضوا ! 

أطلق ابتســامة باهتــة ، هــز ، ف ــ قدرتــه علــى معرفــة أدق تفاصــيل حياتهــا بســهولةمــن ، نظــرت إليــه بدهشــة 
إعطــاء المفاوضــات ، فرصــة للوصــول إلــى حــل محــاولا ، علــى فنجــان مــن القهــوة الســادة رأســه بالموافقــة 

نهــ  تلــك اللعبــة غيــر المبــررة ، تركتــه ، ي  وســط ، لعــل عقلهــا يلــين ، وتقبــل الحصــول علــى مكســب مــادي 
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مرت عدة دقائق لا تخلو مــن القلــق ، حتــى خرجــت بصــينية  إلى الطب  ، توهروليشعل سيجارة جديدة ، 
وعلــى وجههــا ابتســامة مــاكرة ، وضعتها أمامه ، حملت فنجالا ووضــعته أمامــه عليها فنجالين من القهوة ، 

قــدر لهــا ســيجارة ، وضــعتها بــين شــفتيها ، فــاقترب مــن وجههــا ، ، فبادلها الابتسامة بابتســامة أكثــر مكــرا ، 
الاي ما زال محتفظــا بنضــارته ، وأشــعل لهــا الســيجارة ، ســحبت نفســا عميقــا ، وأطلقــت فــ  هــواء الشــقة ، 

قالــت فــ  ســعادة لا تخلــو  شعرت بمدى الضعف ، الاي يطل من ملامحه ، وهو يرتشف القهــوة الســادة ،
من القلق ، بأنه لأول مرة يعاملهــا ، معاملــة تليــق بكونهــا امــرأة حــرة ، وليســت عــاهرة فــ  ســوق النخاســة ، 

نــه ثعبانــا ه غيــر المعتــاد ، لكنهــا شــعرت أحقا أن المصاله تجعل النفوي تتصاله كما يقولون ، رغم هدوء
رهــق قواهــا ، وتســقط أمامــه ، حتــى ت  ينتظــر الفرصــة ليــنقض علــى فريســته ، بعــدما تركهــا تتــراقص كبيــرا ، 

ألقى بعقب سيجارته ف  فنجال القهوة ، ثم عقد ذراعه علــى صــدره  .تحت أقدامه ، لينقض عليها بسهولة 
                     ، قال وعلى وجهه علامات الجدية  

 ـ نتكلم جد بقا   
تكـــون هادئــة ، حتـــى لا تعطيـــه  أنلكنهـــا حاولــت قلبهـــا ، ابتلعــت ريقهـــا بصــعوبة ، تــراقص القلـــق بــداخل 

للشعور بالثقة ، فكلاهما يشعر بالقلق ، لكنه يحاول أن يخفيه بداخل قلبه ، أسندت ظهرهــا علــى الفرصة  
 الكرس  ، وضعت ساقا فوق ساق ، قالت ف  ثقة 

 ـ سمعن  الجد بتاعك !  
حصــلت عليهــا خــلال فتــرة قــد ا ، أمرهــا أن تعطيــه أيــة مســتندات ، باتســعت عيونــه ، عقــد حاجبيــه غاض ــ

ــة ، وأصــبحت عديمــة القيمــة ، لــن تفيــدها فــ   قــد مــر عمــالالأ فتلــك ، عملهمــا ســويا عليهــا ســنوات طويل
ــأت  مــن وراءهــا غيــر الشوشــرة لــيس أكثــر ، و ،  شــ ء ــة المــاكرات ن ت  أأمرهــا لــن ي ،  الأبــد إلــىنهــ  مهزل
نظيفــا ، لا فلتتــرك ماضــيها  أفــواه النــاي ،كمــل حياتهــا فــ  ســلار ، بــدلا مــن أن تتحــول إلــى علكــة فــ  وت  

دارت كلماتــه برأســها كالمخــدر ، فــاري معــه لا طائــل ، ب ــالت  ستفضــه بهــا نفســها ،  تعكره بتلك الماكرات  
تنــتقم منــه ، مــا زالــت فعلتــه  أنجن  من تلــك المــاكرات غيــر الفضــيحة ، لكنهــا قــررت كل الحق ، ماذا ست  

 لكنها لن تموت بمفردها ، ستأخاه معها من القمة إلى القاع ! بالتأكيد ، تحرق قلبها ، ستموت 
كلاهمــا ينتظــر مــن الآخــر ، أن يضــع كلمــة النهايــة ، انحنــى فــاري نحوهــا ، ســادت فتــرة مــن الصــمت ، 

 بعدما اجتاح الغضب جسده ، وظهر جليا قلقه وخوفه من تلك الماكرات   قائلا
تجبرينــ  طبعــا أنتــ  عارفــه .. إنــ  بقــدر العــرض مــرة واحــدة .. فكــرى بعقلــك واكســب  رضــايا .. بــلا  ـ 

  ! للمرة التانية  اظهر غضب  
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ســند ظهــره علــى فتراجــع للخلــف ، أبكــل هــاه الثقــة ،  أتــ  أيــنبســخرية ، مــن  ســألتهضحكت رغما عنهــا ، 
 ضحك بسخرية من سحالها ، الاي وصفه بالساذج ، أجابها بمنتهى الثقة  ،خلفية الكرس  

 من الخول والرعب .. الل  شايفه ف  عيونك .. من تكرار الل  عملته فيك  زمان !   ـ 
شعرت بالتعجب من تلك العنجهية ، الت  لا تتناسب مع موقفه الضعيف ، طلبــت منــه أن ينــزل مــن فــوق 

عليــه و  قــواد وضــيع ،لــيس ســوا لــك أخــلاق الفرســان ، انــه تأنه فاري ، فهو لا يمصهوة جواده ، أن ينسى  
عليه أن يخشــى الفضــيحة ، التــ  ســتدمر المملكــة التــ  بناهــا علــى بضعفه وقلة حيلته أمامها ، الاعترال  

جســدها ، أن يجثــو راكعــا علــى ركبتيــه أمامهــا ، طالبــا العفــو والســماح ، علــى تلــك الســنوات التــ  ضــاعت 
ظــل فــاري علــى صــمته ، مســتمتعا بــالك الأداء المســرح  ، الــاي  مــن عمرهــا ، بســبب غــروره وصــلفه ،

ســيحدف ، ، فهو على يقين أن كل كلامها ، هراء لا طائل منه ، وأن ما يريده شديد تحديه ندى باحترال 
وصــر   جلســتهلــك القــواد الفــاجر ، قــار مــن بالضيق من ذصفق لها بسخرية شديدة ، فشعرت بلا نقا  ،  
أنها قد أخات القرار ، ولن تتراجــع عنــه بأن ما تطلبه من رابع المستحيلات ، فصرخت فيه ب،    ف  وجهها

أن مــا تفعلــه هــو الجنــون بعينــه ، طالبهــا بــالتراجع ، ب ــ، من جديد مهما كانت العواقب ، فصر  ف  وجهها 
لكنها أعلنت إصرارها على إسقاط أسطورته ، الت  أقامها فوق جسدها ، أشــارت نحــو البــاب ، لــتعلن عــن 

قلــيلا ، نظر إليها بسخرية ، تحرك نحو الباب ، ثم توقف انتهاء المقابلة ، وفشل المفاوضات إلى الأبد ، 
 غريب قال ف  إصرار تطلق شررا ،   هوعيونالتفت نحوها 

 كده أنت  خسرت  الفرصة .. انتظري بقا نتيجة رفضك ..ـ 
 
 
 
 

 ( من ماكرات هويدا 22المسودة رقم  
ــدنيا فــ  وجهــ  أغلــق نــه قــد أ، بالفعــل  أدركــتبينــ  وبــين فــاري ، المصــيرية بعــد تلــك المعركــة  ، بــاب ال

 ، ه بــأنن  ســول أشـــكو مــدير الفنـــدق معـــ  ، وحينمــا هــددت  هاتعاقــد أنهــتالفنــدق قـــد  إدارةن جئــت بــأفو 
 كــأنن ، ذلــك البنــد  قــرأتحينمــا ،  شــعرت بالصــدمةالعقــد جيــدا ، بنــود قرأ أن أ أمرن   بالعقد الموقع بيننا ،

فــ  أي وقــت فســ  التعاقــد مــع الطــرل الثــان  ، ، مــن حــق الطــرل الأول .. فــ  حيــات  ، مــرة  لأول قــرأه أ
وبدون إبداء الأســباب ، وبــدون تنبيــه أو إنــاار ، وبــدون أن يكــون للطــرل الثــان  الحــق فــ  الاعتــراض أو 

ذلــك اللجــوء للقضــاء أو المطالبــة بــأي تعــويض .. ، لقــد وقعــت علــى العقــد بــدون أن أقــرأه ، لقــد خــدعن  
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، كباريهــات الفــ  الفنــادق و لتلــك المــحامرة ، عرضــت نفســ  للــرقص لــم استســلم  ، سلبن  كل ش ء،  القواد  
عــرل أن أ  أكــنلم       ، ف  وجه   موصدة الأبواب شعرت بالصدمة ، حينما اكتشفت بأن جميعلكنن   

 غير المتوقعة ! تلك السطوة ، لهاا القواد 
الــاين كــانوا يتمنــون  أيــن الرجــالالأضــواء والشــهرة ،   اختفــت عن ــو ودار الــزمن دورتــه ، ،  مرت الســنوات   

كــل شــ ء ضــاع فــ  لمــه البصــر ، وصــارت ، أيــن الأضــواء والشــهرة ، وحفلاتــ  رضــائ  ، أيــن ســهرات  
بــلا ارتبــاط رســم  ،  فقــط ، الجميع اعتبرنــ  نــزوة أو ترانزيــت ، يســرقون متعــتهم ويرحلــون ، فارغة    حيات 

 .   ون على ما يريد  ون بورقة عرفية ، ومبلغا  كبيرا من المال ، يحصل
، طفلا  أنجب  لم   ، الحمراء  الليال   تلك  كل  الأخيرة    رغم  أيام   ف   عليه  قدي أستند  على  خفت   ،

راقصة ، اكتفينا بورقة وسهرة وكأي نبيا ، وحينما يصحون أن يرتبط نسبه ب  الجميع  وخش   الممشوق ،
 ف  وحدت  .  أنا ، وأبقى زوجاتهم من نشوة السكر ، يعودون إلى 

اة  لم تختلف ظروفها عن ظروف  ، عاشت حيالت   ،  عمري    يظل بجواري ، سوى عواطف صديقة   لم
أ ، تزوجت من  للغاية  الخاب ،  حد عمال  صعبة  القطاع  ابنتها    وأنجبتمصانع  كانت ،  الوحيدة  منه 

جاءها خبر   حينما  جنين ،  الأتحت  ،    مقتل زوجهاتحمل ف  رحمها  أحد  سيارة  وقيد عجلات   ، ثرياء 
  ، ف  ،  نفسها بلا عائل ، ومن شدة حزنها  عواطف    ت وجدالحادف ضد مجهول  القابع  الجنين  سقط 

وانتقلت عواطف لنقامة مع   ،    ااسكندريةجل ابنتها ، حتى كبرت وتزوجت ف   فعاشت من أرحمها ،  
ابنتهاوظلت  ،   الرتيبة  ،  على فترات    تزور  الشقة مع عواطف ،،  قضيت حيات   وعلى   بداخل جدران 

أفر  فيها رغبت  ف  الرقص ، وأشبع جسدي  حمراء ،  فنقض  سهرة  ،  هم  يتاكرن  أحد،  فترات متباعدة  
 . من المتعة الت  أدمنتها ، وف  أخر السهرة يترك مبلغا من المال  

 
ف  سعادة بالغة  ما أن رآن  حتى هرع نحوي ، ، ، ذات مساء ف  أحد المطاعم عمر شهاب  تقابلحتى 
 اقترب من  ، مد يده ليصافحن  قائلا  رايتها ف  عيونه الت  لمعت ، وابتسامته الساحرة ، ، 

 ـ مت حضرتك الراقصة هويدا جلال ؟ 
ما زلت ف  ذاكرة الجماهير ، رغم أن الأضواء قد انقشعت    لأنن هززت رأس  وابتسمت ف  سعادة ،  

وجلس بجوارنا ،  ، مددت يدي وصافحته ، وبلا استئاان سحب الكرس  الفار   عن  منا سنوات طويلة ،  
  ، أحرمه شرل مجالست   لم  لكنن    ، المتوقعة  يجلس بجواري ،رغم جرأته غير  اعتراض    فتركته  رغم 

أنا  و   ،جسدي  تلتهم  لعيونه  الاي أطلق    الت  قرصتن  من فخاي ف  غي  من ذلك المتطفل ،،  عواطف  
نه صحف  عرفت ألو تعلم عواطف كم السعادة الت  اجتاحت روح  ، خصوصا حينما  راضية وسعيدة ،



 115 

 ج

رفض  عن  له  أعلنت    ،الت  يعمل بها  لينشره ف  الجريدة  ،  صحف     حواريحصل على    أن  ترجان ،  
حاولت   وعدته أن أفكر ف  الموضوع لاحقا ،ف  ،كان شديدا  لكن إلحاحه  الظهور ف  ااعلار ،  المتكرر  
،   خفيف الظل  هحديثكنت مستمتعة ب بلا توقف ،  تركته يثرثر  من تطفله ، لكنن   تتخلص    أنعواطف  

أعادن  حديثه  ،  يجلس مع   من بعيد ، وليس أن  أمنية حياته أن يران   عن  عن إعجابه برقص  ، و تكلم  
لسنوات بعيدة ، أشعرتن  بالنشوة ، أسكرت روح  وخدرت جسدي ، شعرت بأنن  أجلس مع جلال ،  

   ! ما زلت أراك ف  كل الرجال ،  ، تبا لك يا جلال  الملامه والضحكاتنفس 
ت   وعواطف  إلا  أشعر  ،  لم  نشوت   من  النادل  وقظن   إلى  أشارت   ، جواري  من  بفاتورة ،  قامت  ليأت  

ب من  شعرت بالغض  ويجب أن نعود إلى البيت ،، د تأخر ن الوقت قلأ، الحساب ، طلبت من  التحرك 
المستمر ف  حيات  ،   أ لم أشعر إلا  تدخلها   ف  سعادة ،  إليه  وأعطيها،  كتب رقم هاتف  وعنوان   وأنا 

 !  ف  اقرب فرصة  زيارت  وأدعوه إلى
لم يضيع عمر الفرصة ، ف  مساء اليور التال  ، اتصل هاتفيا ليطلب من  ااذن ف  الزيارة ، فرحبت 

حتى توطدت العلاقة ، وصار عمر جزء هار من بزيارته الت  لم تكن الأخيرة ، تكررت الزيارات تباعا ،  
عليه   تعيب  كانت   ، حيات   ف   أبدا  تقبله  لم  الت    ، لعواطف  موازيا  رفيقا  فيه  أجد  كنت   ، ،  حيات  

لا يتورع أن يطلب ما يحتاج إليه من    التصاقه بسيدة ف  عمر أمه ، كانت تراه انتهازيا لأبعد الحدود ،
حرج   بلا  وشهوة  أمال  كنت  دو ،  ،  دعوه  لزيارت   ،  ما  الشقة  ف   مع   والبيات  تلك  بل  ف   خصوصا 

كنت أبيت فيها بمفردي ، وعواطف ف  زيارة ابنتها ! كنت اشعر معه بالأمان ، كان أخر الت   ،  الليال   
  ، حيات   ف   مروا  الاين  يريد الرجال   ، السماء  بحجم  كبيرة  أحلامه  كانت   ، كثيرا  أساعده  أن  حاولت 

والزواج من ابنة رجل أعمال كبير ، لم يفصه ل  عن التفاصيل ، ولم أهتم بالسحال عن ،  الشهرة والمال  
 ونحن نماري العشق !  دوما بيننا ، تلك الفتاة ، الت  اشعر بوجودها 

 أنالاي يضطهده ويسرق مجهوده ، ترددت كثيرا قبل  ،  ن رئيس التحرير  م  ، يشكو ل حتى جاء يوما  
على رئيس التحرير طلعت الوزان ، وبالفعل استطاع استغلال تلك الورقة لصالحه ،   ورقة الضغط أعطيه

  ، ماكرات   كتابة  فكرة  لدي  تتولد  يلبسو وبدأت  الاين  اللصوب  هحلاء  لأرد   ن لأفضه   ، الشرفاء  رداء 
ضع اسم عمر شهاب على الماكرات ، لتكون بداية قوية وأالصفعة إلى ذلك القواد الاي دمر حيات  ،  

      ف  عالم الصحافة ، يحقق من خلالها أحلامه ف  الشهرة والمال ، والزواج من حبيبته ! 
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 ـ   24ـ   
نه  بأ  إليها ، ليبشرها بالغة ، يريد أن يطير    ف  سعادة  شقة ندى ،   نحو، متجها    أجرةاستقل عمر سيارة  

استلم   فاخرة  قد  الياسمين ،  شقة  ، ب  بح   الكاشف  وبين عصار  بينه  الاتفاق  الخامس ، حسب  التجمع 
الشي  المتصاب  ،  ذلك  صاحبها  تخلص من    ،   السيدة زينببح   ،    المتهالكة   أخيرا ودع تلك اللوكاندة

 الفضل يرجع إلى ندى ! و ،  حلم التثبيت ف  الجريدةبعدما تحقق ، الشقة حلم  قلقد تحق
صاحب معرض هويدا ،    عشاقسيجد بين    بالتأكيد،  كم يطمع ف  الحصول على سيارة أحدف موديل   

ظل حلمه  ويهكاا تتحقق كل أحلامه ،  ،    هاوقع تحت براثنف،  مساء  لعب الشيطان برأسه ذات  ،  سيارات  
ستعود ، لأنه    على يقين أنها  ه الأخير بينهما ، لكن، رغم الخلال  شروق  حبيبة القلب    شبه المستحيل ،

 !  الشيطانيحتاج إلى الصبر الجميل ، حتى يجد حلا مع ذلك حلم العمر أنها تعشقه ،  يقين على
نقد السائق الأجرة  هبط من السيارة ،    شققها ،  إلى البناية ، الت  تسكن هويدا ف  إحدىوصلت السيارة   
لا تحوي سوا سيجارة  ،  سجائره  رته ، فوجد علبة  مد يده ف  جيب ستشعر برغبة شديدة ف  التدخين ،  ،  
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كشك   نحوهرول ألقى بها ف  الشارع ، و ابعه ، بين أصالفارغة العلبة  أشعلها ف  سعادة ، أطبق، واحدة 
 . ، تليق بوضعه الجديداشترى علبة سجائر فاخرة ، المقابل للبناية السجائر 
كأن  ،  تصلب جسده  هل مما رأى ،  ذ  ،    اتسعت عيونه من فرط الدهشةالتفت نحو مدخل البناية ،  فجأة  

،  السيارة  باب    هفته له سائقنحو سيارته ،    هرولاميخرج من باب البناية ،    رآه ،  اجتاحه  ماسا كهربائيا قد  
 . بعيدا عن البناية به انطلقت ، و  ركبها ف  غرور ملحو،

نحو   عمر  المصعد    مدخلهرول  باب  فته   ، ألقى  البناية   ،  ، بداخله  ،  جسده  ندى  شقة  إلى  صعد 
داخل ،  هرول نحو الفطرق الباب كالملسوع ، فتحت عواطف الباب ،  والأفكار تطحن عقله بلا رحمة ،  

،  و  خلفه  الباب  ،  أغلق  يطارده  عدوا  ،  كأن  شديد  باستغراب  ندى  سبب  قابلته  عن  الحالة سألته  تلك 
لكنه لم يرد ، حينما لاح  أن حالتها لا تقل أخا نفسا عميقا ،  ابتلع ريقه ،  الت  يبدو عليها ،  ،  المرعبة  

حالة المرعبة  ها حالة من الشرود والتوتر ، سألها عن سبب التملكت  تائهة  صفرة الوجه ،م  عن حالته ،  
فتبعها ف  قلق ، دارت    قرب كرس  ،وتحركت نحو الصالون ، جلست على أ  تركتهفالت  تبدو عليها ،  
قابل هويدا ليدفة ، هل جاء  ، ليس من قبيل الص، يبدو أن وجوده ف  البناية  من جديد  الأفكار ف  رأسه  

فيفقد ذلك الكنز  ،إلى الأبد نه  حلمه ، ويزيه هويدا عن طريقه جاء لي   ؟بتهديداته الرعناء إليها  لق  ، وي  
عن سبب شرودها ، فنظرت إليه مبتسمة ، حاولت أن تداري   سحالهاقترب منها ف  حيرة ، كرر  الثمين ،

 سألته ف  سعادة  قت من شرودها ، قلقها ، لكنها فجأة أفا
 ـ أنت قابلته وأنت طالع ؟ 
 . سألها ف  مكر فحاول أن يبدو ساذجا ، تأكدت مخاوفه ،  بعدما قطب جبينه ف  دهشة ، 

    ـ هو مين ؟ 
يستعيد وعيه  لك  ينتبه لكلامها ، زت على أسنانها ف  ضيق ، قامت من مكانها ، ضربته على كتفه ، ك

  .  دخل به حالة الشرود الت، ويعود من  
 ـ فاري الصياد .. لسه نازل من عندي !  

عيد ما قالته مرة  انتفض من مكانه ، وقفا ماهولا ، غير مصدقا لما تقوله ، طلب منها أن تجلس ، وت  
طلب  اليور ، شاردا على غير عادته ،    نفخت ف  وجهه من شدة الغي  ، سألته ما بالهأخرى وبهدوء ،  

، الرعناء  تهديداته  ف  قلبها  وي لق   ه أن فاري الصياد ، جاء ليساومها  فأخبرت  عيد ما قالته ،منها أن ت  
 لما رآه وسمعه . ، فسألها ف  دهشة ، كأنه غير مصدقا  لم تلق لها بالا ،لكنها 

 ـ أنت  متأكدة !؟ 
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تركته وهرولت إلى غرفتها ، غابت بداخلها لعدة دقائق ، ثم عادت وه  تحمل ، إحدى الصور النادرة 
صورة فاري الصياد ، القواد الاي استغل جسدها لسنوات طويلة ،   هاأخبرته أنتجمعها مع فاري ،  الت   

 سألها ف  استغراب شديد   تدلى فك عمر ، اتسعت عيونه من الدهشة ،
 فاري الصياد ؟!  .. ـ هو ده القواد 

كأنه يريد أن يتأكد ، لم يستطع استيعاب ما عاود عمر تأمل الصورة من جديد ،  هزت رأسها ف  قلق ،  
، ربت على كتفه  ،    عمر  بأن القلق والخول ، يطلان من كل جزء من جسدهويدا  شعرت  رآه وسمعه ،  

وده ، وضع الصورة ف  جيب الحالة المرعبة ، الت  تكسو ملامحه ، تنبه من شر تلك  سألته عن سبب  
، لكنه لم يهتم ،  له  أن يشرح لها ما حدف  نادت عليه أن ينتظر ،    هرول نحو باب الشقة ،  ستره ،  
، هرولت خلفه ، لكنه  مرارا  نادي عليه  مع لصوتها ، الاي  ت، لم يسدون أن ينطق بكلمة  الشقة  غادر  

، لا يريد أن يصدق عقله ،  على وجهه    غادر البناية ، هار  سبقها ، استقل المصعد وهبط إلى الأسفل ،
السماء يطارده    بأن يستوع الثعلب !  س، كيف  ما رآه وسمعه ، وسحال بعرض  إنها  يتصرل مع ذلك 

 على طبق من ذهب !   فرصة عمره ، جاءت
 
 
 
 
 

 ـ   25ـ   
لمطلــوب مغلــق أو غيــر .. الهــاتف ا لا يتغيــرالرد طــوال الوقــت ف ــ، فــ  غضــب أغلقت نــدى هاتفهــا النقــال 
مــن القهــوة  وضــعت بجوارهــا فنجانــابجوارهــا فــ  قلــق ، اقتربــت منهــا عواطــف ،  متــاح .. وضــعت الهــاتف

  .السادة ، سألتها ف  دهشة واستغراب 
 عماله ترن  على مين ؟ .. فون من الصبه تليـ مالك .. ماسكة ال

حالتــه بليلــة أمــس ، فمنــا أن تركهــا زمت شفتيها ، أخبرتها أنها تحاول الاتصال بعمر ، ولكن دون جــدوى 
طــل أبوجههــا ، عواطــف أشــاحت فلا تعرل ماذا حدف لــه ، طوال الوقت ، مغلق النقال وهاتفه المرعبة ،  

لا تشغل عقلها ، بالك الولــد المراهــق ،  أنطلبت منها  ، من اختفاءه بالشماتة اور شع، ملامه وجهها    من
طلبــت منهــا أن شخصــت نــدى عيونهــا غاضــبة ، ترتاح منــه إلــى الأبــد ! دعت الله أن ياهب بلا رجعة ، ل
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عمــر شــريك تلــك المغــامرة غيــر مضــمونة العواقــب ، تخشــى أن ، تراع حالة الرعب ، الت  تعيت أجواءهــا 
 يصيبه مكروه ، ويأت  عليها الدور ! 

فــ   نــدىوهــ  تحــادف ، بتكاســل واضــه رنــين جــري البــاب ، تحركــت عواطــف نحــو البــاب قطــع حوارهمــا 
شــفتاه عــن أمامهــا ، تنفــرج يقــف وجــدت عــلار لكنهــا ، فتحــت البــاب تهكــم .. جبنــا ســيرة القــط جــاه يــنط ! 

فـــدخل أشـــارت إليـــه بالـــدخول ، ســـاخرة ، ابتســـمت ابتســـامة فألقـــى إليهـــا بتحيـــة المســـاء ،  ابتســـامة بلهـــاء ،
 ندى ف  تهكم  إلىوه  تشير ،  خلفها 

  ـ استمل  القط التان  ! 
وتحركــت نحــو المطــب  ، تتمــتم بكلمــات غيــر مفهومــة ، رحبــت نــدى بعــلار ، أشــارت إليــه ، تركتهمــا ثــم 

 ، ربت ندى على يده ، معهبالجلوي بجوارها ، فجلس ف  دهشة بالغة ، من تغير معاملة عواطف 
 وخليك معايا ...    هاـ ولا يهمك .. سيبك من

، قرأت العنــوان   مــاكرات  مدت يدها وأخاتهاحافظة أوراق كبيرة ، التفت إليها بلا رد ، أخرج من حقيبته 
انتهــت مــن كتابــة مــاكراتها أخيــرا  ،الوحيــدة شعرت بسعادة بالغــة ، احتضــنتها وكأنهــا ابنتهــا هويدا جلال ( 

ــر ،  ــاهزة للنشـ ــى ، وصـــارت جـ ــا شـــعرت بالأسـ ــلار التـــ  ، لكنهـ ــات عـ ــن كلمـ ــامـ ــا ألقاهـ ــا ،  إليهـ ــاكرا إياهـ مـ
نــه لأأن يكتــب المــاكرات فقــط ، فلــن يضــع اســمه عليهــا ،  ، حينما اشترط عليهابالاتفاق المسبق بينهما ،  

الــاين لــن يتورعــوا و ، الماكرات ف  هاه  جاء ذكرها، مجابهة تلك الشخصيات ، الت    لن يستطيعببساطة  
بــأي حــال ، لمــال ، لمــا خــاض تلــك التجربــة احتياجه إلى اولولا التخلص منه ، محاولة  و، أعن ملاحقته 
 .من الأحوال  

، ألقت إليه بعبارات الشكر  علار ف  حنو    ربت على فخاتاكرت عمر الاي اختفى فجأة بلا مقدمات ،   
من قريب أو من بعيد ،  ،  وعدته أن لا تاكر اسمه  ، على المجهود الاي باله ف  كتابة الماكرات ،  

 . مهما كانت الأسباب ،  لقد انتهت مهمته عند هاا الحد ، وبقى أن يحصل على أتعابه 
مــدت يــدها وبيدها ظرل كبيــر ،  إلى جوار علار ، نهضت من جلستها ، هرولت إلى غرفتها ، ثم عادت

  قالت ف  سعادة ، ل الظر   هأعطتو ، 
 باق  المبلغ الل  اتفقنا عليه . ـ

 .دهشةال اتسعت عيونه منف،  بداخله، نظر ف  سعادة مد يده ف  خجل ، استلم المظرول ، فتحه 
 بس ده أكتر من الل  اتفقنا عليه ! ـ 

 العاهرة ! أجبرتك تستمع لتفاصيل حياتها  ..  ـ اعتبر الباق  هدية من إنسانة 
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ــة ااحبــاط التــ  تعيشــها ،شــعر بالأســى ،  مــررن بتلــك ،  لــيس كــل الراقصــاتالــرقص فــن راق ،  مــن حال
ن علــى التخلــ  نظرة المجتمع للراقصة ، نظرة دونية وضــيعة ، هــم مــن اجبــروا بعضــه،    الوضيعةالتجربة  

 إلى الانحرال دفعا ، وكأن كل راقصة ، لابد أن تكون عاهرة !   عن المبادم ، دفعوهن
مــد  ،بطاقة ذاكــرة رقميــة   فلاشــا( خرج أ يده ف  جيب سترته ،كأنه قد تاكر شيئا ، مد ،  فجأةعلار  تنبه  

اختنقــت طلبــت منــه أن تظــل معــه ،  ردتهــا إليــه ،المــاكرات ، من أخبرها أنها تحوي نسخة يده بها إليها ،  
 خف  قلقه وخوفه عليها ، سألها ف  شفقة ، حاول أن ي   هالكلمات ف  حلق
 ـ أنت  خايفة ؟ 

أخبرتــه أنهــا ماضــية فــ  قرارهـــا حتــى النهايــة ، طلبــت منـــه أن التقــت أعينهمــا ، حاولــت أن تبــدو قويـــة ، 
أنهــا تورطـــه فـــ  رغــم شـــعوره بالـــاعر ، بعلــى ســـبيل الأمانـــة ،  فلاشـــا(الرقميـــة   الااكرة ال ــبطاقـــة بيحــتف  

أن يبـــم  حــاولامابتســم ابتســامة باهتـــة ،  لكنـــه رغمــا عنــه هـــز رأســه بالموافقـــة ، المســألة دون أن يشــعر ،
إلــى جيــب ســترته ، وعــدها أن يكــون عنــد فلاشــا( الرقميــة   الااكرة ال ــبطاقــة أعــاد  الشــجاعة فــ  روحهــا ،

التقت أعينهما ، طالبها أن تفكر جيدا ، قبــل أن تخــوض ، فوقفت أمامه ، وقف من جلسته  حسن ظنها ،
 بعيدا عن هحلاء الأوغاد فما زالت هناك فرصة للتراجع ، والعيت ف  أمان ،    تلك المعركة ،

 طلــب منهــا أن تحــاف  علــى نفســها مــن أجلــه ،، إلــى ذلــك الحــد يخال عليها  هنلأابتسمت ف  سعادة ، ،  
شــعر عيونــه ، لــم ين الــدموع تكــاد أن تفــر مــن شــعر بــأانتابه شعورا غربيا ، أن هاا هو أخر لقاء بينهما ، 

أن يتــاكرها دائمــا ، فهــو شــاهد علــى الظلــم الــاي  همســت فــ  أذنــه ، بجسده بين أحضانها ، وهو يلق   إلا
فــ  بــاب الشــقة ، فــته البــاب  نحــوهــرول بصــعوبة ، تعرضت إليه ، ربت على ظهرهــا ، ثــم تــرك حضــنها 

    .ثم انصرل وأغلق الباب، التفت نحوها ، رمقها بعيونه الدامعة   حزن ، كأنه يغادر جنته ،

 ـ   26ـ   
حــو الســيارة ، فــته أحــدهم البــاب ، هــرول رجــال الأمــن ن ، أمــار مقــر شــركته  تهســيار فحاد الصناديل  ب  وقف

حـــرك نحـــو فـــ  خـــيلاء ، ت شـــركته، وقـــف متـــأملا مبنـــ  لا تتناســـب مـــع ســـنه ، برشـــاقة هـــبط مـــن الســـيارة 
بــاب مقــر الشــركة ، تحــرك نحــو صعد به إلى حدهم باب المصعد ، فته له أ وخلفه رجال الأمن ،  هامدخل

احترامــا ، هرولــت نحــوه ســكرتيرة مكتبــه ، أخــات حقيبتــه مــن أمامــه  واوقف ــقم الســكرتارية ، امكتبه ، قابله ط
فنظــر إليهــا  فــ  انتظــاره فــ  غرفــة مكتبــه ،رفــض ذكــر أســمه ، ، هنــاك رجــلا  أن أخبرتــهرجــل الأمــن ، 

أخبرتــه فــ  ، خجــلا وجنتاهــا  يجلس ف  غرفة مكتبــه ، فــاحمرتوبخها كيف تترك رجلا غريبا ، غاضبا ،  
نــه خطيــب أ، بعــدما أخبرهــا بــالجلوي فســمحت لــه ،  همكتب ــفــ  غرفــة  ينتظــره أن  أصــرنه  أ،    خول وتوتر

هــرول يــدها فــ  عنــف ، و ســحب الحقيبــة مــن ، اتسعت عيونه فــ  غضــب عبس وجهه ، !  شروق    الآنسة
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حضــنه  للاســتقباراعيــه فاتحــا ذأمامــه فــ  ســعادة ، أغلق الباب خلفه ، ليجد عمر واقفــا  غرفة مكتبه ،  إلى
  :بنظرة غضب فحاد   رمقه، 

 ان  يا صب  الرقاصة ! تـ عندك إيه 
دون أن ينطــق بكلمــة ، فــازداد سوى عمر لحيته الخفيفة بأنامله ، جلس على الكرســ  المجــاور للمكتــب ، 

صـــورته  تحــتجلــس علــى الكرســ  الكبيــر خلــف مكتبــه ، و ، وضــع حقيبتــه علــى المكتــب ،  اغضــبفــحاد 
ر ف  جلسته ، عــدل مــن اعتدل عمفسخرية ، كرر سحاله ف  مكر ، نظر إلى عمر بالجدارية العملاقة ،  

 ، عدل من وضع سترته ، طأطأ رأسه للأرض خجلا  هعنقوضع رابطة 
 طلب أيد الآنسة شروق بنت حضرتك .. ـ يا عم  .. أنا جاي أ

ساخرا ، يبدو أن لعبة مــاكرات العــاهرة ، قــد ملئــت جيوبــه  ردا عليه ضحك فحاد كما لم يضحك من قبل ،
لكنــه ل ســف بــالأموال ، فظــن أنــه قــد وصــل إلــى وضــع ، يســمه لــه بطلــب الــزواج مــن ابنــة الســلطان ، 

غيــر مشــروعة ، ســيظلون عدوا إلى القمة ، بطرق مشروعة أو ، بأن الصعاليك مهما صينسى أو يتناسى  
مــن  ضــحك عمــر كمــا لــم يضــحكفصــبيا للعــاهرة ، مهمــا غيــر جلــده ، صعاليك ، وصب  العاهرة  سيظل 

بــأن قــواد العــاهرة ، ســيظل قــوادا للعــاهرة ، مهمــا غيــر جلــده ، ، لا يقــل عــن مكــره ، عليــه بمكــر رد قبــل ، 
  .سواء  ف  نظر النايفكلاهما  

عمــر  شــعر بــأن، بشــدة ، وانطلــق منهــا شــرر الغضــب ابتلع فحاد ريقه ، رمق عمر بعيونه ، الت  اتسعت 
مأخــا تهديداتــه خــا عليــه أن يأوأنه لم يأت ليطلق تهديداته مــن فــرا  ، يجــب ،  قديمة  صفعةإليه  جاء ليرد  
 ، الوقــت، لكــن عمــر قــرر أن يختصــر بهــدوء خــرج مــا فــ  جعبتــه ، لي  كالثعلــب حــاول أن يراوغــه فالجــد ، 

التــ  ، النــادرة تلــك الصــورة ، أخــرج مــن جيبــه  ويلقــ  مــا فــ  جعبتــه دفعــة واحــدة ، ويقــرب المســافات ، 
كتــب العــامرة به ت ــتحرك نحو مكتبقار من خلف مكتبه ، ثم  ع ندى ، نظر إليها فحاد ساخرا ، م  تجمع فحاد
ممتلئــا عــن ، فتبــين أنــه البــور صــور علــى أخــره فــ  وجــه عمــر ، خــرج منهــا كتابــا كبيــرا ، فتحــه ، أالقانون  
أخبــره وعلمــاء وشــيو  ، مــن فنــانين وسياســيين ولاعبــ  كــرة ، نجــور المجتمــع  بصــحبةبصــور لفــحاد ، آخــره 

الصــحف  الكبيــر عمــر  أن أرالفنانــات ،  إحــدىصــورة مــع  هتجمع ــ أنــه رجــل مجتمــع ، ومــن الطبيعــ  أن
ــدا جــلال ي يــر  شــهاب ، لا البــور الصــور عمــر لتــرك ثــم ،  لهــا معجبــين، فنانــة كانــت ذات يــور  ، أن هوي

خــرج ســيجارا كوبيــا مــن صــندوق الســجائر ، أشــعله وأطلــق عــاد إلــى مكانــه خلــف مكتبــه ، أثــم  ،    هيتصفح ل
 دخانه ف  وجه عمر 

 أنت صحف  شاطر .. وليك مستقبل .. بلا  تبن  مستقبلك على جسد عاهرة .. ماضيها قار ـ عمر 
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بنــ  ســحب عمــر نفســا عميقــا إلــى صــدره ، ثــم أطلقــه نحــو فــحاد ، الــاي تقمــص دور الــواع  ، ونســ  أنــه 
فــ  ذلــك الماضــ  القــار ، هــو مــن نســج بأصــابعه  أساســ شــريك مجــده علــى جســد نفــس العــاهرة ، وأنــه 

ألقاهــا تحــت  كــل تفصــيلة فــ  حياتهــا ، ثــم، هــو مــن خطــط ورســم ونفــا ،  تلــك العــاهرةشخصــية ، الخفيــة 
وصارت عديمة القيمة ، لم يتركهــا تكمــل حياتهــا كإنســانة  ، انتهى منهاسيجارة حااءه ، وداي عليها مثل 

 ضائعة ، يا لك من ثعلب !  امرأة تركها شبه  حرة ،
علــى يــد فــحاد تضــرب المكتــب بقــوة ، فالتفــت نحــوه ، وألقــى بــالألبور علــى المكتــب ، وقــال وهــو عمــر  أفاق  

 يتأمل صورته الجدارية العملاقة 
 أنت الل  صنعته .. ـ الماض  الوس  ده 

 ـ وأنت جاي بعد السنين دي كلها عشان تفضحه ؟! 
اعتبـــر أن هــاا اعترافـــا صــريحا مـــن فــحاد ، بأنـــه هــو نفســـه القــواد فـــاري عمــر ابتســـامة المنتصــر ، ابتســم 

ــم يعطــه الفرصــة ،  وتحقيــق حلمــه الكبيــر ،،  وأنــه علــى وشــك الرضــو  لــهالصــياد ،  قــرر أن لكــن فــحاد ل
فــن ولــن يســتطيع أخبــره أن ذلــك الماضــ  ، مــات ود  يجهز عليه ، ولا يعطيه مجالا للطمع ف  المساومة ، 

يقــرأ وبــدأ ، عمــر ورقــة مــن مــاكرات هويــدا  خرج لهفأ ، رقادها ، أن ي حي  الموتى منمهما كان قدره    بشر
نظرت إليه باستغراب شديد ، كل تلك المقدمات لا تبشر بخير ، عقــد شــقة ، وعقــد   فيها بصوت عال ..

، مــاذا يقصــد بكلمــة شــغل ،  عــن الــرقص والتعــري  ي أجــر  ن للعمل كراقصة ف  فندق ، هل يريد أن يقاسم
 نــ وهــو يخبر ، ! نظــر إلــ  بســخرية ، لــم يشــعر بخجــل  أرباحــه نتقاسمالاي س، سألته عن نوع هاا العمل 

تخليص مصاله .. لناي كبيرة .. من مســئولين كبــار .. باختصــار رشــوة .. مــت دايمــا  ..بمنتهى البرود  
كــل الرشــاوى فلــوي .. ممكــن تكــون مخــدرات .. أو منصــب.. أو ســت فــ  جمالــك وأنوثتــك وخبرتــك فــ  

ضــحكت ..  ! أنتــ  هتكــون  مفتــاح للمصــاله دي الرجالة .. الرشوة لما تكون رقاصــة بتكــون أكثــر إغــراء 
تأمل ملامحه مــن جديــد ، ولكــن بنظــرة مختلفــة ، نظــرة تحولــت أعلى الأريكة ،   يت بجسديبهسترية ، وألق

اتضــه نــه للأســف من الاحترار إلــى الســخرية ، ظنتــه دبلوماســيا أو رجــل أعمــال أو رجــل أمــن لــه وزن ! لك
لكن فحاد قاطعه ، طلب منه أن يصمت ، فليس هنــاك أي جــدوى مــن  ..(ليس أكثر من قواد رخيص أنه  

 كل ذلك ! صر  ف  وجهه :  
 من الل  هتشوفوه على أيدي ..  يمكن ساعتها أرحمكم روق .. وخد ندى واهرب ..ـ انس  ش

أنــه أمره أن يكف عــن لعــب دور صــب  الراقصــة ، ابتلع عمر ريقه ، وفحاد يكمل تهديده بصوت مرعب ، 
يأخا حاره من اليــور  أنعليه وار العاهرة ف  صندوق القمامة ، أي وزن ، وأن مصيره سيكون بج له  ليس  

عليــه أن يخبــر العــاهرة ، أن أيامهــا فــ  مرحلــة العقــاب ،  الترغيــب ، وبــدأت عــرض انتهــى لقــد فصــاعدا ،
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ملامــه فــحاد ونبــرة صــوته لا تبشــران بخيــر ، حــادف نفســه .. عمر ، تصلب جسد الدنيا صارت معدودة ، 
ــا  لـــديك كـــل الحـــق يـــا فـــحاد .. مـــا جـــدوى  تلـــك المـــاكرات ، فليـــاهب مـــاض هويـــدا إلـــى الجحـــيم ، يكـــف مـ

ــل ــبح  توصــ ــه ، أصــ ــهور ، امتلك ــــ تإليــ ــحف  مشــ ــ  راق ، تصــ ــ  حــ ــقة فــ ــروق  شــ ــا شــ ــع .. أمــ ــن رابــ فمــ
تلــك المــلاك .. ليســت مــن نصــيبك يــا عمــر .. أنــت ونــدى غرقــا فــ  الوحــل  صل إليها ،أ  المستحيلات أن

فــ  الســماء ، اتركهــا إلــى مــن يســتحقها .. واقــض بقيــة حياتــك بجــوار الحــائط بمفردها  .. أما شروق تحلق  
حــد ســواها .. ســيخرج فــحاد الفضــيحة لــن تنــال مــن أ.. اذهــب إلــى نــدى .. أقنعهــا بــأن تعــود إلــى رشــدها ..

أشار إلى من جديد ، ألا يكف هاا الرجل عن التهديد ..يصر  على صوت فحاد   أفاقمنها بلا خسارة ..  
 ناحية الباب ، وقال ف  برود 

 .المقابلة انتهت  ـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ   27ـ   
، تزاحمت الأفكار بعقلها ، شعرت  ، تسلل الرعب إليها، كوحت مخيفكانت ندى تدور ف  أرجاء الشقة 

 ، الــولادة، التــ  علــى وشــك بعدما غادرت عواطف إلــى ااســكندرية ، لتكــون بجــوار ابنتهــا   بوحدة قاسية ،
، يــحنس وحشــتها يــأت  و فكــرت أن تتصــل بعــلار ، لفكرت أن تلحق بها ف  ااسكندرية ، لكنهــا تراجعــت ، 

ولــم تعــد تمثــل لديــه أيــة ،  اوقــبض ثمنه ــ،  الماكرات اللعينةتلك سلمها بعدما ، علار انتهى من عمله لكن  
 مغلقــا ، لهاتفه النقــاما زال فكرت أن تاهب إلى اللوكاندة ، الت  يعيت فيها عمر لتسأل عنه ، فأهمية ،  

ملابســها ،  بعمــر وحــان دورهــا ، فكــرت أن تبــدل تهديــدات فــاري مــا لازالــت تــرن فــ  أذنيهــا ، هــل غــدر
، وتهــرب بعيــدا ، رتها فكــرت أن تأخــا ســيا تشــعر بالأمــان ،تنــدي وســط النــاي حتــى ، تهــبط إلــى الشــارع 
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جلســت فــ  الشــرفة فكار ، أعدت فنجانا من القهــوة ، ارتــدت معطفــا ثقــيلا ، لكنها تراجعت عن كل تلك الأ
وت أر كلثــور ، تتأمــل الشــارع فــ  صــمت ، مســتمتعة بص ــ، تشــرب القهــوة وتــدخن الســيجارة تلــو الأخــرى ، 

 .القابع أمار البناية   المنبعم من المقهى
، بأيــد مرتعشــة ، تركــت الفنجــان يتســلل إلــى جســدها مــن جديــد فشــعرت بالــاعر ، جــري البــاب  قفجــأة د  

وجســدها يــرتعت مــن الخــول ، لمــاذا تحركــت بــبطء نحــو البــاب ،  ة الســجائر ،أف ــأطفــأت الســيجارة فــ  مط
 تملكها فجأة !  الاي كل هاا الرعب 

،  تلمــع بعيــون أمامهــا  ، فظهــربســرعة نظرت من العين السحرية ، فانشرح صدرها لرؤيته ، فتحــت البــاب 
، فتســلل الأمــان إلــى قلبهــا ، زال خوفهــا ، همســت .. مــا ســر تلــك اللمعــة ! ألقــت جســدها بــداخل حضــنه 

،  نشــوةبادلهــا حضــنها بحضــن أكثــر فصــدر إليــه خوفهــا ، ، لــم تفكــر أن ت  موجودا قبل رؤيتــه كأنه لم يكن 
ســحبته مــن يــده ، فــ  ســعادة  قلقــه ، تركــت حضــنه داخلــه ليفــر  ب، الــداف  فهو بحاجــة إلــى ذلــك الحضــن 

 سألته ف  عتاب : إلى داخل الشقة ، 
 الحكاية ؟   إيهـ كنت فين يا عمر قلقتن  عليك .. فونك مقفول من يومين ..

رب أريكة ، حاول أن ي خف  قلقه ، من تلك التهديدات ، الت  ألقاها فــحاد ألقى بجسده على أقو ،  ترك يدها  
يجــب  لا، رغمــا عنــه  لكنــه صــمت ،أصــبه مصــيرهما واحــد لقد وضعهما ف  ســلة واحــدة ، فالصناديل  ،  

فــتت فــ  عقلــه عــن كابــة ،  الــاي اجتــاح قلبــه، أن يمــتص ذلــك الخــول  يجــبفــ  قلقهــا ،  ايكــون ســببأن 
حــ  بوانتقــل إلــى شــقة ، أنــه قــد تــرك اللوكانــدة و رق ، خبرهــا أن هاتفــه النقــال قــد ســ  أتســتحق التصــديق ، 

شــعر بصــداع يضــرب رأســه ، ،  حــ  الســيدة زينــب ارحــ  راق بعيــدا عــن زح ــ الياسمين بالتجمع الخــامس ،
 عنــدها، فأخبرته أنها عند ابنتهــا فــ  ااســكندرية ، وســتظل على عواطف لتعد له فنجانا من القهوة   فنادي

لتقيم معــه فــ  طلب منها أن تعد حقيبة ملابسها ، أنها تشعر بوحدة قاتلة بدونها ، حتى نهاية الأسبوع ، و 
لكنهــا رضــخت لطلبــه فــ  النهايــة ،  ، حتــى تعــود عواطــف مــن ااســكندرية ، تــرددت قلــيلا ،شقته الجديدة  

ــديها رغبــة قويــة فــ  مغــادرة تلــك الشــقة ف فهــ  تشــعر بالرعــب مــن العــيت عواطــف ، إليهــا حتــى تعــود ، ل
عاودت الاعتراض من جديد ، كيف تعيت ف  شــقة رجــل غريــب ، لا تربطهمــا أيــة صــلة  الكنهبمفردها ،  

 :قرابة ، فضحك عمر رغما عنه ، وألقى بجسده بين أحضانها 
 ـ خلاب نضرب ورقتين عرف   

فلــم يبــق ، التــ  اجتاحتهــا رغمــا عنهــا ، كــل تلــك التخوفــات ، وجــود عمــر  أزالمن قلبهــا ، بعــدما   ضحكت
 حد غيره ، بعدما غادرها الجميع بلا رجعة ، حتى تعود توأر روحها عواطف ، قالت بسخرية  لها أ

  ينفع رسم  ..ـ أنا شبعت عرف ..  
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 ـ زي ما تحب  .. أنا على قلبك 
أعــدت حقيبتهــا ، بــدلت هرولــت إلــى غرفتهــا ســعيدة ، بعــدما تبــدلت حالتهــا النفســية إلــى الأفضــل ، تركتــه 

خرجت إلى عمر ، الــاي شــعر بســعادة بالغــة رات الت  أخاتها من علار ، الماكملابسها ، حملت حافظة 
، انقبض قبلــه ، ف  يدها لكنه حينما رأى حافظة الماكرات  ، أن ندى ستحنس وحدته ف  الشقة الجديدة ،

أن الخــول يطــل مــن عيونــه وملامحــه ، فســألته فــ  نــدى شــعرت ابتلــع ريقــه ، مســه علــى ذقنــه بأناملــه ، 
  تعجب : 

  ؟ ـ أنت خفت ليه لما شوفت الماكرات 
 ،  مأساويةتردد قليلا ف  الرد ، خش  أن يبدو مرتبكا ، تلك الماكرات اللعينة ستكون سببا ف  نهاية  

لكنــه  .. يــا غبــ  !  الهــلاك  فــ  طريــقبلا  تفرح أوي .. دي أول خطــوة تاكر كلمات طلعت الوزان .. 
ــة بيديــه مســك وجههــا منهــا أاقترب رغمــا عنــه حــاول أن يبــدو شــجاعا ، ف ــ علــى رأســها ، حانيــة ، طبــع قبل

أخا الماكرات من يدها ، وســحبها مــن القرار ، ولا رجعة فيه ، مهما كانت النتائج ،   اقد أخا  ماأخبرها أنه
 يدها نحو باب الشقة .

والحــدائق تبعــم  البنايات شــاهقة ، الشــوارع واســعة ،وصلت السيارة إلى ح  الياسمين بالتجمع الخامس ، 
هبطــت مــن المنطقــة ،  غطــ  ملامــهت  البهجة ف  النفوي ، لكنهــا شــعرت بالــاعر ، مــن حالــة الهــدوء التــ  

ســألته فــ  رعــب ، عــن تلــك الــاي يخــرج حقيبتهــا مــن الســيارة ، ، السيارة تتلفت حولها ، اقتربــت مــن عمــر 
إلا على صوت زحار الشــارع تستطيع النور القاتل ، لا  المنطقة المهجورة ، فه  لم تعتاد على هاا الهدوء

خبرهـــا أنــــه كـــره الزحـــار والعشـــوائية والصــــخب فأنهـــار ، ليـــل الســـيارات التـــ  تجـــوب الشــــارع و ، والمقهـــى 
ن ا قاطعتـــه بـــأوالاســـتمتاع بالحيـــاة ، لكنه ـــ والتأمـــلالهـــدوء يـــريه الـــنفس ويبعـــم علـــى التفكيـــر والفوضـــى ، 
 .نحو مدخل البناية    طوق عنقها باراعه ، وتحرك بهاالشعور بالأمن ،  الزحار يمنحنا  

جميعــا  ركبــواحمــل الحقيبــة ، ، وبلهجته الصعيدية رحب بهمــا ،  فجأة ظهر بواب البناية ، بجسده الممتل 
خرجــوا مـــن بـــاب  إلـــى الطــابق التاســـع ،زداد بـــداخل قلبهــا ، حتـــى صــعد بهـــم وشـــعور القلــق ي ـــ، المصــعد 
مــن المــال ، وطلــب منــه كبيــرا دخل البــواب الحقيبــة ، نقــده عمــره مبلغــا ، أفته عمر باب الشقة المصعد ،  

، وهــرول نحــو ابتســم البــواب ابتســامة باهتــة ، دي الأمــوال فــ  جيــب جلبابــه حضــر عشــاءا فــاخرا ، أن ي  
 .سفل الأوهبط إلى ، ركبه  باب المصعد 

تتأمل الشقة الواسعة متعددة الغرل ، أنيقة الأثاف ، ندى خلفهما ، وقفت   ابالبعمر دخلا الشقة وأغلق  
العــروي ، اانســانة  تحتاج إلى عــروي ، فأخبرهــا أن نــدى هــ قة أخبرته أن الشأطلقت صفارة إعجاب ، 

ف  عمله ، الســبب فــ   هنجاح السبب ف  الوحيدة الت  فتحت له ذراعيها ، أعطته كل ش ء بلا حساب ، 
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ابتسمت ندى وألقــت بجســدها بــين ذراعيــه ،  ،، لم تتخل عنه ف  أحلك الظرول   حصوله على تلك الشقة
ومـــا المـــانع فـــ  ،  ، فهمـــس فـــ  أذنهــاحقـــا ؟ همســـت فــ  أذنـــه ، هـــل يريـــد أن يتزوجهــا  احتضــنته بقـــوة ،

ودفعهمــا الفقــر إلــى زواجهمــا ، فهمــا مــن نفــس الطينــة ، نفــس الملامــه والقســمات ، طحنتهمــا الظــرول ، 
 التنازل كثيرا ، وآن الأوان أن يجمعهما بيت واحد ، ولياهب الآخرون إلى الجحيم ! 

، إلى حــال ســبيله نه ماض ، ذهب فأخبرها أ؟ يخجل من ماضيها ألن  هطلت الدموع من عيونها ، سألته
ن تعــود إلــى حياتهــا القديمــة ، ســتترك الشــقة القديمــة والمهنــة عمــر فقــط ، ل ــل ندى ملــكمن الليلة أصبحت  و 

لتــنعم فــ  أحضــان مــن الليلــة ستنســى هويــدا جــلال ، ولتبــدأ حيــاة نــدى إبــراهيم ، القديمة والائاب القديمة ، 
  إلى الأبد !شهاب عمر 
يتركــا  أن منهــا، طلب  الأرضعلى بالماكرات  فألقى، هويدا جلال ماكرات وماذا عن ف  خجل ،    سألته

ــ   ــا ألا، القـــار الماضـ ــة ،  الأوراقفـــ   نينبشـ ــ   نسيعيشـــاالقديمـ ــون الجميـــع ! ،  أمـــانفـ ــدا عـــن عيـ بعيـ
 بحبك يا عمر ! .. لأول مرة منا أن عرفته ، تهمس ف  أذنه فعاودت احتضانه من جديد ، و 

ممــزوج بنشــوة ، لــم تشــعر ف  غنج  ت، فضحك وحديترقص  ل   أن أريدكف  سعادة ،   أذنهاهمس ف   
انت بين أحضان جــلال فــ  البــدرون ، لــم تشــعر بــه أبــدا ، فــ  أحضــان كــل الرجــال الــاين بها ، منا أن ك
  !   الأخيرةالرقصة أخشى أن تكون ف  قلق ممزوج بالنشوة ،  قالتمروا بحياتها ، 

تهــا نهشــت قلبــه ابنشــوة ، كــأن كلمفوضــع عمــر يــده علــى فمهــا برفــق ، احتضــنها بشــدة ، تحســس جســدها 
حــادف نفســه ، هــل ســينجز فــحاد تهديــده ، أر أنــه  ،بقســوة قلبــه  إلــىتســلل يالرعــب لأعــادت ،  فأدمتــه    بقسوة

.. كمــا يجتــاح هــل يجتــاح الرعــب قلبهــا  .. اثــارة الرعــب فــ  قلوبنــا..أطلــق رصاصــة طائشــة فــ  الهــواء 
ولكنــه .. الحلم الاي تمنيتــه ذلك جل شروق .. .. أر من أجل الماكرات سيتخلص من  من أهل    قلب  ..

ســامحين  يــا شــروق .. حاولــت كثيــرا أن نكــون معــا ..  ولكــن والــدك القــواد .. أطــاح تطــاير فــ  الهــواء .. 
 !  طيه بأحلار البسطاءبحلمينا ف  الهواء .. كما اعتاد أن ي  

أفاقا على صوت طرقات على الباب ، فشعرا بالــاعر يتســلل إلــى قلبيهمــا ، ســألته نــدى هــل ينتظــر احــد ، 
فانفرجت شفتاه عن ابتسامة مزيفة ، حاول أن يمتص خوفها رغم خوفه ، قــال أنــه بــواب البنايــة ، أحضــر 

طلـــب منهـــا أن تـــدخل غرفـــة لتبـــدل ملابســـها ، حتـــى يضـــع الطعـــار علـــى المائـــدة ، لهمـــا طعـــار العشـــاء ، 
ــة علــى شــفتيه ، ثــم تركتــه وهرولــت إلــى غرفــة النــور ،  ــة فــ  حياتهمــا ، طبعــت قبل ــدأ أجمــل ليل وبعــدها تب

وكانــت المفاجــأة التــ  كــان يتوقعهــا ، ، والخــول يطــوق جســده واتجه عمر نحو الباب ليفتحه ، فته الباب 
ملثمــون ، لــديهم مهمــة محــددة ، أنجزوهــا باحترافيــة شــديدة ،  كــانوا أربعــة رجــالبــل لــم يكــن بــواب البنايــة ، 

  دون أن يتركوا أثرا ، ثم رحلوا ف  سلار ! 



 127 

 ج

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ   28ـ   
 نحــودون أن ترفعــه بالملعقــة ، حــرك الطعــار جلست شروق على مائدة الطعار ، تداعب الأفكار عقلهــا ، ت  

الجــالس ، غيــر عابئــة بوالــدها ، بعيــدا رشــفة ، ثــم تســرح بعقلهــا  ، ترتشــف مــن الشــاي البــاردالصغير  فمها  
قلب حياتها رأســا علــى فذلك الولد الاي هبط على ابنته ، ف  نفسه ، ، يلعن يرمقها ف  صمت ،  بجوارها  
علــى ، رســمت فــ  بلاهــة انتابــت جســدها ، التفتــت نحــوه  ده وربت على يدها ، فشعر برعشــةمد ي  عقب ،
يــر حالهــا منــا أن تركــت عــدر رغبتهــا فــ  الطعــار ، تغوهمية ، سألها عن ســبب شــرودها ،   ابتسامةوجهها  

يشــعر بالأســى علـــى فصــار عــادت إلــى الشــركة ، تــحدي عملهــا بــلا همــة ولا نشــاط ، الجريــدة ، منــا أن 
، ابتســمت ابتســامة باهتــة ،  بــالاله تلق  ، لكنها لم! عن ذلك الولد المتسلق  حالها ، كم نصحها أن تبتعد

إنها لم تتركه ، فتــرة ، حد الجنون ولم ترد ، عادت إلى شرودها ، تريد أن تصر  فيه ، بأنها تعشق عمر 
فــ  تلــك الفرقــة منــا والــدها هــو الســبب وســتعود إلــى أحضــانه مــن جديــد ، حينمــا يشــبع مــن تلــك العــاهرة ، 
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تغيـــر حـــال عمـــر تمامـــا ، صـــارت لديـــه رغبـــة شرســـة فـــ  ، ف هـــاا أن رفـــض طلبـــه الـــزواج منمن ـــالبدايـــة ، 
ــهالصــعود ، حتــى يصــل إلــى ا ، لكنــه علــى كــل حــال ، تركهــا وهــرول  لبــرج العــاج  ، الــاي تعــيت بداخل

طوال الوقت ، لم يعد يرد على هاتفها ، أو بالأصــه هاتفــه دومــا مغلــق  خلف تلك العاهرة ، صار مشغولا
 .، لا تعرل عنه ش ء ، منا افترقا أمار مبنى الجريدة 

ــد اليوميــة ، ، الخادمــة الفلبينيــة دخــول قطــع شــرودها  ــا مــن القهــوة ، والجرائ ســحبت وضــعت أمامهــا فنجان
بينمـــا ســـحب والـــدها لا تريـــد معرفـــة أخبـــار أحـــد ، ،  قهـــوة ، ولـــم تمـــد يـــدها علـــى الجرائـــدفنجـــان الشـــروق 

ــوق الأوراق المال ــايـــة ، أخبـــار السياســـة والاقتصـــاد ، الجريـــدة ، تصـــفحها يفـــتت عـــن أخبـــار سـ  يقلـــب بينمـ
 .صفحة الحوادف   أعلىفإذا بخبر بالخط العريض ف  على عجل ، الجريدة صفحات 

وبجوارهــا ، صــورتها  ( ، وأســفل الخبــركشــف ســر اختفــاء الراقصــة المعتزلــة هويــدا جــلال :الأمــن العــار   
ســمع شــروق ، بدأ ف  قراءة الخبر بصــوت عــال ، أ ،بشدة صورة الصحف  عمر شهاب ، اتسعت عيونه 

 وهو يقرأ وعلى وجهه علامات الشماتة . نحوه ف  دهشة ،التفتت ف
دارت فصــول كشــفت أجهــزة الأمــن بــوزارة الداخليــة ، غمــوض اختفــاء الراقصــة المعتزلــة هويــدا جــلال ،   

إلــى قســم شــرطة مصــر بــبلا  ،  هــاالسيدة عواطف مسعود ، مديرة منزلحينما تقدمت  ،  الحادف المأساوي  
أنهــا كانــت فــ  زيــارة لابنتهــا فــ  عواطــف ذكــرت يفيد باختفاء الراقصة المعتزلة هويــدا جــلال ، و الجديدة ،  

، لــم تعثــر عليهــا ،  مصــر الجديــدةبمنطقــة الكائنــة إلــى شــقة الراقصــة مدينــة ااســكندرية ، وحينمــا عــادت 
، فتشــت عنهـــا فــ  كــل مكـــان  مغلقــا طـــوال الوقــتكــان حاولــت الاتصــال عليهـــا ، لكــن هاتفهــا النقـــال ، ف

 .. (  محتمل أن تتواجد فيه ، لكنها فشلت ف  العثور عليها 
التــ  تتابعــه فــ  شــغف ، اســتكمل ، ، وبــين عيــون ابنتــه  الجريــدة كانت عيون فــاري ، تتنقــل بــين ســطور 

ــه  ــعورا ينتابـ ــر ، وشـ ــراءة الخبـ ــرار  ..  ، قـ ــا يـ ــى مـ ــه ليســـت علـ ــاء  أن ابنتـ ــبلا  ،وبنـ ــى الـ ــال  علـ ــر رجـ باشـ
 ةعمــل التحريــات اللازم ــ عملهم ف  البحم عن الراقصة المعتزلة ، لكــنهم لــم يعثــروا عليهــا ، وتــمالمباحم  

هــو ، أخــر مــن زارهــا ، فــ  شــقتها بمصــر الجديــدة ، هــو  عمــر شــهابالصــحف  أن منهــا ، تبــين والتــ  ، 
بعــد ااعــلان عــن طــرح مــاكرات  جــاءأن حــادف الاختفــاء ، خصوصــا  ، شــكوك رجــال المباحــممما آثار  

علــى الفــور تــم تشــكيل فريــق بحــم ، الراقصــة المشــهورة ، للنشــر فــ  حلقــات أســبوعية فــ  جريــدة الخبــر ، 
لوكانــدة التــ  كــان يقــيم ومغادرتــه ال، فتبــين اختفــاء الصــحف  عمــر شــهاب ، جريــدة الخبــر توجــه إلــى مقــر 
 شكوك بوجود شبهة جنائية ..(المما زاد من   ،بأيار فيها قبل الحادف 
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، الــدموع تحــاول أن تهــرع مــن عيونهــا  ابنتــهعلامات التأثر على وجه  رأىحينما ،  توقف فحاد عن القراءة  
، بدأت تتوتر وتضرب المائدة بيدها ، تحادف نفسها بصوت غير مسموع ، أشارت إلى والــدها باســتكمال 

     القراءة ، أو آن يعطيها الجريدة ، فربت على يدها واستكمل القراءة .  
، بــبلا  إلــى حــ  الياســمين بــالتجمع الخــامس لكن الأمور تكشفت ، حينما تقدر سكان إحدى بنايــات     ..
 رجــال الشــرطةوعلــى الفــور انتقــل تنبعــم مــن إحــدى شــقق البنايــة ، ، شــرطة ، بوجــود رائحــة كريهــة القسم  

وبســحال بــواب البنايــة ، تبــين أن إلى مكان الحادف ، فتبين وجود ســيارة الراقصــة المعتزلــة بجــوار البنايــة ، 
أن الراقصــة المعتزلــة كانــت برفقتــه و ، للســكن فيهــا حــديثا الــاي انتقــل لصــحف  عمــر شــهاب ، الشقة ملكــا ل

، المــاكورة بعــد اتخــاذ ااجــراءات القانونيــة ، اقتحــار الشــقة  فقــار رجــال الشــرطةفــ  الشــقة منــا عــدة أيــار ، 
وتــم رفــع البصــمات ، فتبــين عــدر وجــود بصــمات غيــر بصــماتهما بــداخل جثتــين متعفنتــين ، علــى  فعثــرت

جــلال والصــحف  عمــر شــهاب ، للراقصــة هويــدا  بعــد فحــص الطــب الشــرع  ، تبــين أن الجثتــينو الشــقة ، 
أن ، و بوجود تعفــن بــالجثتين ، لوفاتهمــا قبــل بضــعة أيــار مــن العثــور عليهمــا  الطب الشرع   تقريروأوضه  

ــدورة الدمويــة ، تســببت فيــه جرعــة زائــدة مــن مخــدر الهيــروين ــاة ، هــو هبــوط حــاد فــ  ال  نأو ،  ســبب الوف
بمجــرد أن ،  (فــ  الحــادف الوفاة جاءت بعد قضــاء ليلــة ســاخنة بينهمــا ، وليســت هنــاك أيــة شــبهة جنائيــة 

، ه ، يلومهــا علــى معرفتهــا ي ــنوالشرر يتطاير من عيانتهى من قراءة الخبر ، ألقى بالجريدة على المائدة ، 
نه نال جزاءه ، ومات شر ميتة مع شــريكته العــاهرة ، لــم يفــق حمد الله أبالك الشاب المخادع الوصول  ، 

ــروق  ــه ، إلا علـــى صـــوت شـ ــر  فـــ  وجهـ ــن الكـــلار ، ، تصـ ــد ، أن يكـــف عـ ــدأ يتزايـ ــبض بـ ــعرت أن النـ شـ
فــ  علــى الأرض  ثــم فقــدت الــوع  تمامــا ، وتهــاوتوضــغط الــدر بــدأ يتهــاوي ، وأن الــدنيا تــدور برأســها ، 

 . صمت 
 

 ـ   29ـ   
ســقط علــى جســد عــلار ، الراقــد فــ  ، يالغرفــة نافــاة مــن ينبعــم ، مــن شــعاع ضــعيف  إلاالغرفــة مظلمــة ، 

الت  قلبت حياته رأسا على عقب ، مــا يــزال يتــاكر تلــك ،  المرأة يفكر ف  تلك سريره بين النائم واليقظان ، 
أيــن اختفــت طــوال تلــك الفتــرة ،  فعمــة بالنشــوةإلــى حكاياتهــا الم  يستمع  ،جلس فيها بين يديها الت   ،    الأيار
 التــ  تنبعــم مــن شــفتيها المشــتعلةالســاحرة  هاضــحكات،  هــاعيون إلىيشتاق كم ، قلبه يتمزق خوفا عليها ؟  

 .وضع أسرته  الأموال الت  أنعشتتلك بسخاء ،   أعطتهالت   هايد ،فتنة  
، وحيويــة عل نضــارة تفتــاة فــ  العشــرين مــن عمرهــا ، تش ــ، حنــان  أختــهعلى وجه ، ته باب الغرفة ف    فجأة 

 نحوهــالتفــت فا، ، هزتــه بعنــف  أفزعــههرولت نحوه ماعورة ، تحمل ف  يدها جريدة ، نادت عليه بصــوت 
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تســتخدمها فــ   التــ الســخيفة مــن تلــك الطريقــة مــرارا ، كــم حــارها ليضربها علــى رأســها ،  أنهم غاضبا ،  
تحــت عنــوان   تتصدر صفحة الحوادف ، ، سقطت عيونه على صورة هويدا واجهته بالجريدة ، ،   إيقاظه

يقــرا بصــوت غيــر  ها بعنــف ، بــدأجاب الجريدة مــن يــدكشف سر اختفاء الراقصة المعتزلة هويدا جلال ( 
 تقريــرأوضــه   ..تلك العبــارة  إلىعندما وصلت  ،الدهشة فرط من اتسعت عيونه جف حلقه ، مسموع ،  

أن ســبب الوفــاة ، ، و الطب الشرع  بوجود تعفن بــالجثتين ، لوفاتهمــا قبــل بضــعة أيــار مــن العثــور عليهمــا 
الوفــاة جــاءت بعــد  نأو ،  هو هبوط حاد ف  الدورة الدموية ، تســببت فيــه جرعــة زائــدة مــن مخــدر الهيــروين

ليســت هنــاك حــادف نفســه .. ( فــ  الحــادف.. قضاء ليلة ساخنة بينهما ، وليســت هنــاك أيــة شــبهة جنائيــة 
 ..عــن الحقيقــة ابحثــوا جيــدا والترصــد ..  ااصــرارجريمــة مــع ســبق  إنها..!  ف  الحادفأية شبهة جنائية  

 .يدل عليه  أثرايترك وراءه  أنلقد فعلها دون  ستجدون القاتل بسهولة ! 
، فأعــاد إليهــا الســحال  شــبهة جنائيــة فــ  الحــادف ؟هنــاك  أنعتقــد تســأله ، هــل ي حنــانأفــاق علــى صــوت 

ــديها قــرون الاستشــعار  أن فأخبرتــه  خصوصــا بعــد، هنــاك مســتفيدون مــن مــوت هويــدا  أن، تلــه عليهــا ل
ــتخلص و ، خلعــت قلــوب الكثيــرين ، فتلــك المــاكرات ، بصــحبة الصــحف  عمــر شــهاب مصــرعها حــادف  ال
سرح علار بعقلــه !  الأبد إلىالماكرات  ، لكابوي تلكنهاية مأساوية  تعتبره،  الشنيعة  بتلك الطريقة  منهما  

، هرولــت نحــو المــاكرات الشاردة عيونه  حنان ، تابعتالقابعة على مكتبه وقعت عيونه على الماكرات ،  
   وأشاحت بها نحو وجهه  أمسكتها، 

 يستولى على مجهودك بالسهولة دي ! ..ب كنت هتسيب عمر شها أزايـ الماكرات دي كنز .. 
لكنهــا  خــارج الغرفــة ، إلــىبيــده  حنــان أزاح، بتكاســل مكتبــه سطه  على ألقاها، من يدها الماكرات    سحب

تعــد لــه فنجانــا  أنه مــن التفــريط فــ  حقــه ، فطلــب منهــا ت ــحار ،  بصلابةأمامه لم تستسلم بسهولة ، وقفت 
المعــوذتين ، قــرأت ، يفتــك برأســه ، ربــت علــى رأســه أن أســبرين ، فالصــداع يكــاد ن تحضــر وأ من القهوة ،

ى المكتــب ، ويــده برأســه عل ــ ألقــىألقى بجســده علــى الكرســ  خلــف مكتبــه ، ف ــثم تركته إلى خــارج الغرفــة ، 
ثمــن ،  أخــاه بــأيأن لــ  معــه ثــأر قــديم ، لابــد أن    .. وصــوت نــدى يــرن فــ  أذنــه ، تمســك بالجريــدة ، 

، ولا حتــى ســعدون ، جــلال كــان حبــ  الأول ،  ، فعــل مــا لــم يفعلــه جــلال ذلــك الرجــل الــاي دمــر حيــات 
فــ  الصــعود ، حتــى هــو إلا قــواد رخــيص ، اســتغل جســدي  ، أمــا ذلــك الرجــل ، فمــا  وسعدون كــان زوجــ 

 (ف  الوحل !   لوحل ، كما أسقطن صار حوتا كبيرا ، ولابد أن يسقط ف  ا
أفــاق عــلار علــى صــوت حنــان ، تــدخل عليــه تحمــل صــينية القهــوة والأســبرين وكوبــا مــن المــاء ، التقطــت 
الأسبرين ابتلع الحبة ، اتبعها بالماء ، التقط فنجان القهوة ، وعاد بظهره إلــى الكرســ  مــن جديــد ، يرشــف 

شــغل  يســتغل فرصــة ذلــك الحــادف الــاي أنلم تكف حنــان عــن الثرثــرة ، تلــه عليــه   القهوة وعيونه شاردة ،



 131 

 ج

شــعر كمــا خطــط لهــا شــهاب ، اســبوعية ، علــى حلقــات  الرأي العار ، ينشر الماكرات ف  كتــاب ، وليســت
علار بالضيق من إلحاح أخته ، الاي يشعره بالضعف وقلة الحيلة ، طلــب منهــا أن تتركــه يفعــل مــا يحلــو 

ــه ، المــاكرات قنبلــة موقوتــة ، ســتنفجر فــ  وجه ــ ــو  هل ضــحكت ســاخرة مــن روح حــاول الاقتــراب منهــا ، ل
الــم يكفــه غضــبه لمــرة واحــدة فــ  حياتــه ، عــن الضعف ، الت  تلازمه طوال حياته ، متى سيتحرك ويعلــن 

كــل هــاا الضــعف ، الصــحافة اختــار مهنــة الصــحافة وهــو ب ذالمــاانه ترك حبيبته تسرق منه امار عينيه  ! 
، ، لا يخــال فــ  الحــق لومــة لائــم ! لــم يشــعر عــلار  اشرس ــ مقــاتلالابــد أن يكــون الصحف  سلطة رابعة ، 

 وينخرط ف  البكاء !  ، إلا وهو يقور من مكانه ، ويدفع أخته دفعا نحو الباب ، ويغلق الباب على نفسه 
 
    
    
 
 
 
 
 
 
 

 ـ   30ـ   
 إلــىبدل علار ملابسه ، سحب الجريدة ف  يده ، فته باب غرفته ، انطلق خارجا مــن البيــت ، لــم يســتمع 

عمــا حــدف  بــالخول ، ســالت حنــان أمــهحنــان ، شــعرت  أختــه الجالســة فــ  الصــالة بجــوار، أمــه صــوت 
 ف  حياته !   ةشجاع خطوة أول انه سيخطوبسعادة ، يبدو فأخبرتها  ،  فجأة  لأخيها
حتــى وصــل إلــى مقــر انطلقــت بــه تنهــب الطريــق نهبــا ، قابلتــه ،  أجــرةســيارة  أولعــلار بجســده فــ   ألقــى

بــلا خــول ، هــرع الشــركة ، تجــاوز رجــال الأمــن مكتــب صــاحب بجسده عبر المصعد إلــى   ألقىالشركة ،  
بجــوار بــاب مكتبــه ، فــته الجالســة ، ، تجاهــل صــرخات الســكرتيرة الحســناء  إلــى مكتــب صــاحب الشــركة 

هــرول داريــة العملاقــة ، ج صــورته ال أسفل ،خلف مكتبه فوجده جالسا على الكرس  الكبير المكتب ، باب  
فخرجـــوا ركــوه ، يت أنفــحاد الصـــياد  إلـــيهم فأشــارتنهــره غاضـــبة ،  والســـكرتيرة خلـــف عــلار ،  الأمــنرجــال 
 .الباب عليهما  وأغلقواجميعا  
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رمقها فحاد بــلا مبــالاة ، أشــار ألقى بالجريدة على المكتب ، علار والشرر ينطلق من عيونه ،   أمامهوقف  
 فحاد  أفزعتإلى علار أن يجلس ، لكنه لم ينصاع إلى أمره ، بل صر  ف  وجهه بقوة 

 إحنا ما اتفقنا  على كده ! ـ 
 إلــىجانــب وجهــه  أدار الكرس  الاي يجلس عليه ، أعطــىدخان سيجارته ف  الهواء ،   أطلقرمقه فحاد ،  

 ف  سخرية  سألهعلار ، 
 ؟  إيهومال كنا متفقين على  ـ أ
.. لكــن قتــل ودر هالــك مــع كــل المســتندات اللــ  معاهــا يبالمــاكرات.. وبعــدين اجب اأكتب لهكنا متفقين .. ـ  

 .. لا يا فحاد بيه ! 
لــيس فــ  قــاموي حياتــه القتــل خبــره أنــه أ، جملــة وتفصــيلا فــحاد غاضــبا ، اســتنكر كــل مــا قالــه التفــت إليــه 
، يبــدو أنــه لــم يقــرأ الخبــر جيــدا ، .. مصــرع راقصــة  اخراس ــقال لك الحادف ، القتل ف  ذ سأله أينوالدر ، 

لــم تخــل مــن المخــدرات والمســكرات .. هبــوط حــاد فــ  الــدورة الدمويــة ! .. وعشيقها بعد قضاء ليلة حمراء 
 ف  الحادف..ليست هناك أية شبهة جنائية  ..الم تنته  تحقيقات النيابة بعبارة  

لكن علار لم يقتنع ، أخبره أنه على يقين ، أن هويدا قتلت بفعل فاعل ، فصر  فحاد فيه ، أن يفــتت عــن 
 القاتل ، ليبلغ النيابة فورا ، إن كان يملك دليلا واحدا ، على أن هناك شبهة جنائية .  

فسقط علار على الكرس  ، وألقى برأسه على المكتب ، وانخرط فــ  بكــاء هســتيري ، فقــار فــحاد مــن خلــف 
 فالتفت إليه علار وعيونه تهطل بالدموع ، فضحك فحاد ساخرا ،  ربت على كتف علار   مكتبه ،

 ـ أنت حبتها ولا إيه ؟ 
 فصر  فحاد ف  وجهه فأزاح علار يد فحاد من فوق كتفه ، 

.. وقبضــت تمنهــا وبزيــادة .. بــلا  تعــيت دور .. وأنــت نفــاتها ببراعــةكان فــ  بينــا صــفقة  إحناـ علار .. 
 لحد ما وصلت لل  إحنا عايزينه ..مخادع .. خدعتها بالطيبة والسااجة ..  إنسانأنت .. البريء

 أنسى إننا أتقابلنا من أساسه .. وبلا  تزعل منك فحاد الصناديل  .. أنت مت قد زعله ! 
فــحاد  أمرهحينما  قلبه ، ابتلع لسانه ، تبخرت تلك الشجاعة الت  دخل بها ، إلىشعر علار بالرعب يتسلل 

يقــع تحــت طائلــة حتــى لا أن يــتعلم مــن أخطــاء الآخــرين ، يســير بجــوار الحــائط ،  أنيلتــزر الصــمت ،  أن
ســار عــدة خطــوات  متجها نحــو البــاب ،من مكانه قانون الصناديل  ، وقف علار ف  حزن مكتور ، وقف 

 أيــنالواقــف تحــت صــورته الجداريــة العملاقــة فــ  زهــو ، تســاءل فــ  خــول .. مــن ، ثم التفت نحو فحاد ، 
  جاء بكل تلك القوة والجبروت ! 
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 ـ   31ـ   
 بــداخلها تشــتملمــن مــرة ،  أكثــرتحتضــن مــاكرات هويــدا ، بعــدما قرأتهــا كانــت شــروق راقــدة فــ  ســريرها ، 

دبــرت ، فيــة أيــادي خ ن هنــاك ، وأ لاتهامــاتامــن تلــك  بريءنه ، أما زال لديها شعورا غريبا رائحة عمر ، 
لــو اســتجاب لرغبتهــا فــ  الابتعــاد عــن تلــك  لم ترحمه من لعناتها ،رغم ذلك ، ، لكنها ببراعة  ذلك الحادف  

ــدا ارتمــ  فــ  أحضــانو ، جامحــة  برغبــةلكنــه هجرهــا  مــا حــدف كــل ذلــك ،، العــاهرة  ، حتــى النهايــة  هوي
ــابهامـــا  فأصـــابه ــه ؟ تســـاءلت فـــ  دهشـــة ، ،  أصـ ، تصـــرل  عـــلار الصـــحف ذلـــك مـــن المســـئول عـــن قتلـ

هنــاك رغــم أن مدويــة فضــيحة الكانــت ف، صــراحة فــ  المــاكرات  ســماءجميــع الأذكــر بمنتهى الغباء حينمــا 
الرجــل الأول فــ  ظل غامضا حتى تلك اللحظة ، أنــه فــاري الصــياد ، احد ، إليها لم يتوصل ، شخصية  

 !  المشبوهةف  كل تلك الصفقات القاسم المشترك المحرك الرئيس  لتلك العاهرة ، ، تلك الماكرات 
هناك فتاة تريــد  أنها تخبر أ، ، دخلت الخادمة  فتهعلى صوت باب غرفتها ي  من شرودها ، شروق    أفاقت

، فــة مكتبهــا تنتظرها فــ  غر  أنلكنها سمحت لها ف  البداية ، شروق ترددت ، على وجه السرعة  مقابلتها  
، بينمــا قامــت مــن الغرفــة ثــم خرجــت ، حركــت الخادمــة رأســها وتستعيد نشــاطها ، حتى تقور من سريرها ، 

 ..  الفتاة ؟.. من تكون تلك شروق من سريرها تحادف نفسها 
 هعقدت ــســوت شــعرها ، ،  المــرآة  من سريرها ، القت بالماكرات على التسريحة ، وقفت أمــارشروق تحركت  

الســواد يحــيط بعينيهــا ، ،  شــاحبا، وجههــا  فــ  حســرة ملامحهــا  تأملت، ظهرها   ألقته خلف،  ذيل حصان  
كــان يتغــزل الت  عشقها عمر ، تلك الفتاة المنطلقة لم تعد  جسدها صار نحيفا ،و   شفتيها صارت يابسة ،

 وه  ما زالت ف  العشرين !  ،   الأربعينفتاة ، تخطت ، صارت شبه بجمالها ليل نهار 
بجوارهــا و وجــدت الفتــاة جالســة بجــوار المكتــب ، ترشــف فنجانــا مــن القهــوة ، غرفــة مكتبهــا ،  الــىتحركــت 

مت ، ســلهرعــت نحوهــا و على المكتــب ، الفنجان  وضعتحتى ، أمامهامظروفا كبيرا ، ما أن رأت شروق 
بــالجلوي ، كــان وجههــا شــاحبا ، عيونهــا مرهقــة مــن قلــة  إليهــا تأشــار شــروق علــى كتفهــا ، ، فربت   عليها

من روعها ، سألتها عن ســبب  تهدم أنحاولت فشعرت شروق بالشفقة عليها ، جسدها يرتعت ، النور ،  
الصــحف  ، عــلار  أخــتحنان  بأنهاها تخبر ينطلق لسانها ، أ أنقبل ، فهرعت الدموع من عيونها الزيارة ،  
فحركت حنــان رأســها فــ  حــزن يدا ؟ صاحب ماكرات الراقصة هو : علار  سألتهابعيونها ، شروق  سرحت  
فأعطتهــا كــل حواســها ، وحنــان تحكــ   جلــه ،ما جاءت من أ بأهميةشعرت حينما ، شروق منها ، اقتربت  

 حدف مع اخيها .ما  بصعوبة شديدة ،
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، اتفــق مــع دار نشــر نشــر المــاكرات ب ه المجنــون ر اقــر أخــا  ،الصــناديل  فحاد خرج علار من مكتب   أنبعد  
كــل ورد عــن  المســئول بأنه، تعهدا عليه  أخات، لكنها على حسابها بنشر الماكرات الدار كبيرة ، رحبت 
مبيعـــات المـــاكرات  تحقق ـــت المـــاكرات ، نشـــر بالفعـــل ،  هـــان دار النشـــر غيـــر مســـئولة عن، وأبالمـــاكرات 
، نفدت بعد ســاعات مــن صــدورها ، ،  الأولىالطبعة  أنحتى ، لاقت نسبة قراءة غير مسبوقة ، ضخمة  
، فرفعـــوا قضــايا ضــد دار النشـــر ، ، الـــاين وردت اســمائهم بالمــاكرات الحيتــان الكبــار حفيظـــة  آثــارممــا 

 .حسد عليه وبات علار ف  موقف لا ي  
أو خطفــه هــو ، ســبب ال أنالعــار  الــرأيتكهــن  اختفــاءه ، وظهرت التكهنات عــن ســرعلار ،   اختفىفجأة   

 أروقـــةه فـــ  حق ـــلاتالتـــ  ، مـــن القضـــايا  خشـــيتههـــو  الاختفـــاءســـبب  أن، الصـــحافة  تتكهن ـــ ، بينمـــاقتلـــه 
، عــن اختفــاء شــقيقها الأول المســئول  أنعليهــا  ألحت، حنان أخته لكن قرون الاستشعار لدى المحاكم ،  

 ف  دهشة  سألتها حنان بالتوقف ، إلىأشارت ، شروق من شرودها  أفاقت !  هو فحاد الصناديل 
  فحاد الصناديل  بعلار ؟ ! والدي  وإيه علاقةـ 

،  أباهــا أنالتــ  لا تعلــم .. ضيقت حنان حاجبيها ف  تعجب ، حادثــت نفســها .. مــن تلــك الفتــاة الســاذجة 
تخبرهــا  أنتــرددت كثيــرا، قبــل  هــو نفســه القــواد فــاري الصــياد ،.. الصــناديل   فــحادالكبيــر  الأعمــالرجــل 

العار ، من ذلــك الرجــل الخفــ   الرأيالحقيقة الت  حيرت الت  تفتت عنها بلا جدوى ، ، صراحة بالحقيقة 
 الصفقات من وراء الستار ؟ الاي دبر كل تلك ، 
اتســعت ، ، احمــر وجههــا  عروقهــاالحقيقة ، حتى قامــت مــن مكانهــا ، نفــر الــدر فــ    سمعت شروق   أنما  

أن تخــرج مــن  ، وتأمرهــاوهــ  تصــفع حنــان علــى وجههــا  إلالــم تشــعر عيونهــا ، تســارعت نبضــات قلبهــا ، 
تســقط ،  أن اامبراطوريــة، الــاين يريــدون لتلــك  أبيهــا أعــداءا دسه، حقيرة مدسوسة   بأنهاها  تصفو ،    البيت

مــن تلــك النبتــة الشــيطانية   اقــتلاع ف ــ، ة رغبــة قوي ــ، شــعرت ب أســنانها، كــزت علــى شــعرت حنــان بــالخزي 
الت  وضع فــحاد الاي يحوي صور تلك الصفقات المشبوهة ، ، بالمظرول  إليهاألقت   ة ،جاورها المشوه

رشوة جنسية لضعال النفــوي ذلك القواد الاي استخدر تلك العاهرة ، ،  الصناديل  بصماته الفاسدة عليها
 أيــنتركــك أيهــا القــواد .. ســانتقم لأخــ  منــك .. لــن أ، وهــ  تخــرج مــن الغرفــة ، صــوتها  بــأعلى، صرخت  

    !  يا علار .. أنت
رمقــت ذلــك المظــرول الملقــى علــى الأرض ، ســحبته فــ  خــول ، شــعرت شــروق أن الأرض تميــد بهــا ، 

قــرب كرســ  ، تتصــفه مســتنداته أألقــت بجســدها علــى فــ  وجههــا ،  ســتنفجرفتحتــه وكأنــه قنبلــة موقوتــة ، 
فــحاد الصــناديل  ، هــو ذلــك القــواد فــاري الصــياد ، هــو القاســم المشــترك فــ  كــل تلـــك ورقــة ، بعــد ورقــة 

باهــا فاســد الــى ابعــد الحــدود ـ لكنهــا لــم تتخيــل يومــا كانــت علــى يقــين أن أيا للعار ، الصفقات المشبوهة ،  



 135 

 ج

ببــرودة تجتــاح جســدها ، العــرق يبلــل جســاد العــاهرات كرشــوة جنســية ، شــعرت يســتغل أان يكــون قــوادا ، 
افرغــت مــا بــداخل جوفهــا ، جبهتها ، لديها رغبة ملحة ف  افرا  ما بــداخل جوفهــا ، هرعــت نحــو الحمــار ، 

شــعرت ،  خلفهــايقــف فــ  المــراة غســلت وجههــا ، وحينمــا رفعــت وجههــا فــ  المــراة ، وجــدت ظــل والــدها 
 مسه على راسها ، سألها ف  فر  بالفزع ، وهو ي

 ــ ما لك يا شروق يا حبيبت  انت  تعبانة ؟ 
لكنــه  حاولت الهروب مــن نظراتــه ،  ف  فزع ،تبعها وعيونه تلاحقها فازاحت يده ، هرولت نحو غرفتها ، 

تحــرك حــاول احتضــانها فــ  عطــف ، لكنهــا ازاحتــه بعيــدا ـ طلبــت منــه ان يتركهــا بمفردهــا ، ،  اقترب منهــا  
ألقــى بهــا علــى ، شــعر الغضــب  ، أمســك بالمــاكرات  وقعــت عيونــه علــى المــاكرات ،نحــو بــاب الغرفــة ، ف

ويلعن صــاحبتها ، يلعــن عمــر شــهاب وعــلار ، وشــروق تنظــر اليــه  ، ظل يدوسها بقدميه ، يلعنهاالارض  
، سالها غاضبا ، اما زالت تعشق ذلك الصعلوك ، اما زالت تحن الــى اكاذيبــه ،  نحوهاف  شفقة ، التفت 

ين اختفى علار ـ بعــدما نشــر تلــك الاكاذيــب ، دار النشــر وأفلياهب الى الحجيم مع تلك العاهرة الكاذبة ، 
ه بــين ت ــالــاي اخترع، يــن فــاري الصــياد ، أاغلقت بالشمع الاحمــر ، وقضــايا التشــهير بــين اروقــة المحــاكم 

قالــت وهــ  تقتــرب منــه ـ انهــا كــزت شــروق علــى اســنانها ، ،  اذيبكطيات الماكرات ، هل تصدق تلك الا
لقــت اليــه بالمســتندات ، فــانحنى نحــو ت من صدق كل ما ورد بالمــاكرات ، أكدأعرفت فاري الصياد ، وت

والقى بها على الارض ، انكر كل ما جــاء فيهــا ، مزقها بغضب الارض والتقطها ، تصفحها ف  ذهول ، 
فقاطعتــه فــ  ســخرية ، انهــا الامبراطوريــة ، انها محامرت ضــده ، الامبراطوريــة التــ  بناهــا بجهــده وعرقــه ، 

ــا فـــ  خـــول ،  التـــ  بناهـــا علـــى اجســـاد العـــاهرات ، وان الاوان ان تســـقط ! تحركـــت الـــى الشـــرفة ، فتبعهـ
ســالها وهــو يحــتض ظهرهــا ، الــى ايــن ســتاهب وتتركــه ؟ التفتــت نحــوه وقالــت فــ  حســرة ، الــى عــالم لــيس 

 فيه فاري الصياد ! 
ــــ    ــــ تمت ــ

   
 
  
  

 


